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مقدمة



أ 

،  من سمات العربیة البارزة التجانس الموسیقي والإیقاعي الذي یحكم بنیتها الداخلیة
التجربة  فالشعر صورة ، الذي یعد بحق دیوانهم الأول  في الشعر العربي جلیا  ویظهر ذلك

یلجأ إلى  والشاعرح أو حزن،مدح أو ذم، من فخر أو هجاء، من فر الشعریة للشاعر من 
كما یلجأ الرسام إلى الألوان في تزیین رسمه  الموسیقى لنقل تجربته وأفكاره وانفعالاته النفسیة

في تشكیل النص الشعري، نغمات وجرسا موسیقیا خاصا،  ، فالموسیقى  عنصر جوهري
 في النفوس ووجدانا فیسري له الأسماع كما تمنحه أسباب السحر تنشرح له النفوس وتطرب

  .لعقل فكرا وحكمةوفي ا

فهنا تظهر أهمیة الموسیقى في الشعر من خلال تفجیر الطاقة الدلالیة والإیحائیة للغة، 
إذن فالموسیقى والشعر . والكشف عن المشاعر والأحاسیس التي تنبعث من وجدان الشاعر

  .متلازمان، فهي حلة الشعر لا یمكن الفصل بینهما

هو قابل للتحلیل اللغوي، وغني بالقیم الدلالیة فالنص الشعري باعتباره نصا معرفیا، ف
والنحویة والتركیبیة والمعجمیة والصوتیة، مما تعطیه انسجاما ما بین أجوائه، فانصب 
اهتمامنا في هذا البحث على أثر موسیقى الشعر في الانسجام الصوتي الذي یعد من 

صفة خاصة، حیث الأسس المهمة في بناء النمط الصوتي للكلام بصفة عامة والنص ب
  .یهدف إلى التوافق الحركي والتناسق الصوتي والاقتصاد في الجهد أثناء عملیة الكلام

فالدراسات الصوتیة مبنیة على قیم صوتیة ودلالیة، ذلك أن النص الشعري یعد بنیة 
ألسنیة لغویة، قابلة لاستنطاق المعنى، والتوغل في بنیة النسیج اللغوي، صوتیا ودلالیا، حیث 

عد اللغة بناء متكامل كما أنها الوسیلة التي یبنى بها النص الشعري، كما أنه البوابة التي ت
  . یتدفق منها

فهي تعد فرع من فروع اللغة، ومستوى من مستویاتها الأربعة، التي لا یمكن الاستغناء 
  .عنها، لأن الأصوات هي الوحدات الصغرى التي تبنى بها الكلمات والعبارات



ب 

البحث إلى الإلمام بأهم مظاهر الانسجام الصوتي التي برع في توظیفها یهدف هذا 
نزار قباني في قصیدته، دون المساس بالمعنى، والخروج عن مقصدیة النص، وإبراز أهم 
النقاط التي ساهم فیها موسیقى الشعر لتحقیق عملیة الانسجام الصوتي داخل القصیدة، 

تساق والانسجام ففي ضوء ذلك اخترت موضوع وأثرها في التماسك النصي، من خلال الا
موسیقى الشعر وأثرها في الانسجام الصوتي لقصیدة بلقیس لنزار : "الدراسة المتمثل في

  ".قباني

لهذا الموضوع جملة من الأسباب؛ منها ما هو ذاتي وما هو  وكان وراء اختیاري
ة وولعي بها، فهو من موضوعي؛ فالسبب الذاتي مرتبط اهتمامي الشدید بالموسیقى الشعری

مليء بعنصر التشویق، والحیویة، أما السبب الموضوعي، یتمثل و  المواضیع الأكثر جاذبیة،
في الكشف عن أهم جوانبه الخفیة، وإبراز أهمیة موسیقى الشعر في بناء القصیدة وتحقیق 

المعنى، عملیة الانسجام الصوتي، والكشف عن إبداع الشاعر في توظیفها دون أي خلل في 
وإبراز أهم عناصر الموسیقى المؤثرة في الانسجام الصوتي، والكشف أیضا على العلاقات 

  .الجزئیة بین الأصوات ومدى تأثیرها في بنیة الجملة الواحدة

طرح الإشكالیة الشاملة للموضوع وهي ما مدى تأثر الانسجام الصوتي ومن هنا قمت ب
اني؟ وكیف یتحقق الانسجام الصوتي من خلال بموسیقى الشعر في قصیدة بلقیس لتزار قب

  الموسیقى الشعریة؟

  :وانبثقت عدة تساؤلات المتضافرة فیها بینها حول بلورة الإشكالیة وتتمثل في

  ما هو مفهوم الصوت اللغوي؟-

  ما هي مفهوم موسیقى الشعر؟-

  مفهوم الانسجام الصوتي؟ ما هو-

  ؟آلیات الانسجامو  الاتساق،أدوات كیف یتحقق التماسك النصي من خلال -



ج 

  ما هي أهم أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في القصیدة؟-

  ما هي عناصر موسیقى الشعر المحققة للانسجام الصوتي في القصیدة؟-

: بتقسیمها إلى خمسة أقسام اعتمدت على خطة قمت الأسئلةعن هذه  للإجابةو 
المقدمة، ومدخل، فصلین وخاتمة، أما المدخل فحاولت فیه رصد أهم المفاهیم المرتبطة 
بالموضوع، بدءا بالصوت اللغوي ثم موسیقى الشعر والانسجام الصوتي، أما الفصل الأول 

یق اشتمل على أهم عناصر الموسیقى الشعریة المحققة للانسجام وإبراز دورها في تحق
موسیقى خارجیة المتمثلة  إلىانقسمت هذه العناصر بدورها و  الانسجام الصوتي في القصیدة،

الثاني فهو داخلي یتمثل في  أما العنصرالروي، و  القافیةو  الوزنو  في المقطع الصوتي
الفصل   إلىالتجانس الصوتي، ثم انتقلنا و  تيو التكرار الص: مجموعة من الركائز من بینها

الثاني فتناولت فیه الاتساق والانسجام ودورهما في تحقیق التماسك النصي في القصیدة، من 
أما بالنسبة للخاتمة فهي احتوت على أهم الاستنتاجات، . الآلیاتو  خلال  بعض الأدوات

  .بحثنا هذاالتي تم التوصل إلیها من خلال 

 إتباععلى  رحلة البحث حرصت بمثابة الدلیل في أما بالنسبة للمنهج المتبع فهو
قمت  حیث. التحلیليو  م لطبیعة الموضوع وأفكاره فاتبعت منهجین الوصفيالمنهج الملائ

لاتساق یقى الشعر وما تحمله من عناصر، وأیضا وصف االصوت اللغوي وموس بوصف
. مدى توفرهاو  القصیدة، بتحلیلها بین ثنایا ، ثم قمتوالانسجام وما یحملان من أدوات وآلیات

إحصاء هذه العناصر حیث قمت بالمنهج الإحصائي زیادة على المنهجین السابقین  واستندت
  ، والتطرق لعدد تواترها في القصیدة؟في متن القصیدة التي تم وصفها

هناك دراسات سبقت هذا البحث التي سنتناوله، حیث نجد أن قصیدة بلقیس قد تمت 
ه الدراسات لم تتناول جانب الانسجام الصوتي في القصیدة، دراستها سیمیائیا وأسلوبیا، فهذ
دورها في تحقیق الانسجام الصوتي، أما جانب الاتساق و  كما أهملت الموسیقى الشعریة

  :وهذه الدراسات تتمثل في. والانسجام لم یتم التطرق لها سابقا بالنسبة لقصیدة بلقیس



د 

  .علاق رشید دراسة أسلوبیة لقصیدة بلقیس للشاعر نزار قباني-

  .لریفاتیر دراسة تحلیلیة سیمیائیة: قصیدة بلقیس لنزار قباني-

وكان جل اعتمادنا على المصادر والمراجع التي تناولت الموسیقى الشعریة، وعلم 
  :الأصوات كما اعتمدنا على لسانیات النص وتحلیل الخطاب وتتمثل في

  .موسیقى الشعر:إبراهیم أنیس-

  .موسیقى الشعر العربي :حسین عبد الجلیل یوسف-

  .الانسجام الصوتي في القرآن الكریم: تحسین فاضل-

  .لسانیات النص :محمد خطابي-

  .علم اللغة النصي: يهإبراهیم الفق يصبح-

  .المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب: نعمان بوقرة-

ر والمراجع في الجانب ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء هذا البحث كثرة المصاد
الصوتیات مما جعل الأمر صعبا في عملیة الاقتناء، أما بالنسبة للمراجع المتعلقة بالموسیقى 
الشعریة تكاد تنعدم قلیل نوعا ما، كما واجهنا صعوبة في الجانب التطبیقي، وذلك راجع 

لماء لطول القصیدة، كما ولا نجد أیضا مشكلة اختلاف المصطلحات الصوتیة عند الع
ما یوقع الباحث في لبس وغموض أحیانا،  وهو  والباحثین العرب، ومشكلة الترجمة 

بالإضافة إلى صعوبة استخراج الدلالة من أصوات النص الشعري، فهي عملیة أشبه ما 
  .تكون بالبحث على الحجر، وصعوبة تأویل المعطیات اللغویة

لتستوي على ما هو علیه إلا وفي الأخیر یجدر بنا الذكر أن هذه الدراسة لم تكن 
بتوفیق من االله عز وجل فله الحمد على ما كان وما لم یكن، كما لا ننسى توجیه الشكر 
والتقدیر والاحترام للأستاذ المشرف البروفیسور صالح خدیش الذي أنار لنا الدروب الخفیة، 



ه 

تذة اللذین أفادوني وسهل لنا المسالك الوعرة، كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل الأسا
  .بنصائح وتوجیهات قیمة على رأسهم الدكتور عبد االله ركاب

، فقد كان لهما دور كبیر في "أحمد ومریم"ولا أنسى فضل أغلى وأعز ما أملك والدي 
  .مشواري الدراسي، من دعم وتحفیز على تحقیق هذا الإنجاز

ة عبــاس لغــرور بخــالص الشــكر التقــدیر والعرفــان، فقــد كانــت لهــم جامعــ أتقــدم إلــىكمــا 
كل من كان لـه یـد العـون مـن بعیـد أو قریـب إلىمساهمة في إخراج هذه الدراسة إلى النور،و 



مقدمة
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I /مفهوم الصوت اللغوي:  

  :مفهوم الصوت-1

  :لغة /أ

صات یصوت نادى ویقال صوت فهو مصوت وذلك إذا صوت : "جاء في لسان العرب
 ، فالصوت هنا جاء یحمل معنى 1"بإنسان ودعاه یقال صات، فهو صائت معناه صائح

  .الجرس، والصیاح

جــنس  وهــو  الصــوت  وهــو  الهــاء والــو أصــل صــحیح، : "أمــا فــي معجــم مقــاییس اللغــة
لكـــل مـــا وقـــر فـــي أذن الســـامع یظـــل هـــذا صـــوت زیـــد ورجـــل صـــیت، إذا كـــان شـــدید الصـــوت 

  .الصوت عنده مرتبط بالسماع، وجاء بمعنى الصیاح والنداء. 2"وصائت إذا صاح

صـــوت فـــلان بفـــلان ): "تص، و، (جـــاء معنـــى الصـــوت فـــي معجـــم العـــین فـــي مـــادة 
تصـــویتا أي دعـــاه، وصـــات یصـــوت، صـــوتا، فهـــو صـــائت، بمعنـــى صـــائح وكـــل ضـــرب مـــن 
الأغنیــات صــوت، مــن الأصــوات ورجــل صــائت حســن الصــوت شــدیده، ورجــل صــیت، حســن 

  .3"الصوت، وفلان حسن الصیت له صیت، وذكر في الناس حسن

س، مهمـــا كـــان مصـــدره فالصـــوت فـــي اللغـــة إذا یحمـــل معـــاني الصـــیاح، والنـــداء، والجـــر 
  .ویدرك بحاسة السمع عن طریق الأذن

لسان العرب، دار صادر، بیروت،ط ،  دت، المجلد الثاني، : أبو الفضل جمال الدین ابن محمد بن مكرم ابن منظور  1
  .57ص 

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر : مقاییس اللغة، تح: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء 2
  .319-318ص  -ص ،3والتوزیع، دط، دت، ج

، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط : كتاب العین، تر، تح: الخلیل بن أحمد الفراهیدي 3
  .421، ص 2ه، الجزء 1424-م2003
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  :اصطلاحا/ ب

لقـد اهـتم العـرب بدراسـة الصـوت منـذ القـدیم، وامتـدت إلـى المحـدثین، بشـكل كبیـر، لـذلك 
  .نجد مفهوم الصوت عند القدماء، والمحدثین یختلف

اعلــم أن الصــوت عــرض یخــرج مــع الــنفس مســتطیلا : "جنــي یعــرف الصــوت بقولــه فــابن
هـــذا 4".متصـــلا، حتـــى یعـــرض لـــه الحلـــق والفـــم والشـــفتین مقـــاطع تثنیـــه عـــن امتـــداده واســـتطالته

التعریف یجمع مجموعة من الخصائص التـي قبلـت فـي أصـول الألسـنة قـدیما وحـدیثا، وتتمثـل 
5:هذه الخصائص فیما یلي

الصوت عارض یخرج من النفس، فـلا یمكـن للإنسـان العـیش بـدون  :الصوت عرض-1
نفـــس أمـــا بغیـــر الصـــوت یســـتطیع العـــیش، وهـــذا مـــا یوافـــق مـــا جـــاء بـــه العلمـــاء أن الصـــوت 
الإنســـاني یفـــرض علـــى الصـــوت كعـــرض، فهـــم یقولـــون أن الصـــوت الإنســـاني مفـــروض علـــى 

  .Superimposedالنفس 

الصــوت ویشــبهه بالمســتطیل، وذلــك هنــا ابــن جنــي یصــف خــروج : الصــوت مســتطیل-2
عنــد خروجــه مــن الــرئتین، وصــولا إلــى الشــفتین، فهــو یقصــد الحركــات فــي العربیــة وغیرهــا مــن 

  .الألسنة التي تكون في المادة مستطیلة ومتصلة

یقصـــد أن الصــــوت الإنســـاني متصـــل، فـــي الحركـــات، فالصــــوت : الصـــوت متصـــل-3
علمــاء أن الوحــدة الحقیقیــة للكــلام هــي الوحــدة یتصــل بــالنفس الإنســاني، وهــذا مــا توصــل إلیــه ال

  .النفسیة، لأن الصوت فیها یتصل بالنفس وینتهي معها

ه، 1413، 2حسین الهنداوي، دار الهدى للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، ط: سر صناعة الإعراب، تح: ابن جني 4
  .06م،  ص1993

- ه1396، 1أئمة النحاة في التاریخ دار الشروق، جدة، المملكة العربیة السعودیة،ط: محمود غاليمحمد : ینظر 5
  .45م، ص 1979
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هــي عبــارة عــن مواقــع حــدوث الصــوت، فــبعض الســاكنات : الحلــق، والفــم والشــفتان-4
  .حلقیة، وبعضها فمیة وبعضها الآخر شفویة، فهو هنا إشارة إلى مخارج الأصوات

كــان علــى مــواطن الصــوت، حیــث نجــده أنــه حــدد مبــدأ  ویتضــح أن ابــن جنــي اهتمامــه
، یـتم خروجـه عـن طریـق الزفیـر، یخـرج مـن الـرئتین مـرورا "عـرض"الصوت على أنه هواء أي 

6.بالجهاز النطقي وصولا إلى الشفتین وهذا تحلیل فیزیائي

ولعــل أن ابــن ســینا لــم یبتعــد كثیــرا علــى مــاء بــه ابــن جنــي فــي تعریــف الصــوت، حیــث 
أن الصــوت ســببه القریـــب تمــوج دفعــة بســرعة وبقـــوة مــن أي ســبب كــان، والـــذي  أظــن: "یقــول

، ثـم إن كـان =ألا یكون سببا كلیا للصوت بل كان سبب أكثـر  عسایشترط فیه من أمر القرع 
أشـار ابـن سـینا إلـى أن . 7"سببا كلیا فهو سـبب بعیـد، ولـیس السـبب الملاصـق لوجـود الصـوت

الــرئتین وذلــك یكــون بدفعــه بقــوة كبیــرة وبســرعة، وذلــك الصــوت یحــدث حیــث خــروج الهــواء مــن 
عنــد خروجــه ولــیس العكــس وهــي عملیــة الزفیــر التــي قــال بهــا ابــن جنــي، فلقــد شــبه ابــن ســینا 

، والقــرع یقصــد بــه هــو ذلــك الصــوت الــذي 8الصــوت بــالقرع، ولكــن لــیس القــرع كــل الأصــوات
لــق هــذا المصــطلح علــى یحــدث عنــد تصــادم شــیئین أو جســمین بســرعة وبقــوة، فــابن ســینا أط

تصــادم الهــواء الــذي یخــرج مــن الــرئتین بعــائق، فیحــدث الصــوت أمــا عــن القلــع فهــو یقصــد بــه 
انفصــال جســم عــن جســم آخــر، فــابن ســینا هنــا ربــط حــدوث الصــوت باتصــال جســم بــآخر أو 

  .أثر سمعي وهو  انفصالهما وذلك بسرعة وبقوة، 

الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحدیث، دار دجلة، : تحسین عبد الرضا الوزان: ینظر 6
  .67م، ص 2011، 1الأردن، عمان، ط

محمد حسان الطیان، یحي میر علم، مجمع اللغة : أسباب حدوث الحروق، تح: ن عبد االله بن سیناعلي الحسین ب بىأ 7
  .56العربیة، دمشق، سوریا، دط،  دت، ص

فیزیاء الحركات العربیة بین تقدیرات القدامى وقیاسات للمحدثین، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیة : إبراهیم بوداود: ینظر 8
  . 26م، ص 2012/م2011اب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، وآدابها،كلیة الآد
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صوت مصدر صات الشـيء یصـوت ال: "أما ابن سینا الخفاجي فقد عرف الصوت بقول
عـــام، ولا یخـــتص، یقـــال صـــوت  وهـــو  صـــوتا فهـــو صـــائت وصـــوت تصـــویتا، فهـــو مصـــوت 

، لـم یبتعـد 10"9"إن أنكـر الأصـوات لصـوت الحمیـر: "الإنسان وصوت الحمار، والكتـاب الكـریم
عمـن مــا جـاء بــه ابـن جنــي، یـرى أن الصــوت هـو عــام ولـیس خــاص، حیـث أنــه صـفة یطلقهــا 

حیــوان أو اصــطدام أجســام، وأشــار إلـى أن الصــوت مــذكر، لكنــه یــأتي مؤنثــا  علـى الإنســان أو
وذلـك للتأویـل، كمـا جـاء فـي " هـذه الصـوت"في حالة مجیئه للاستغاثة، فنقـول فـي هـذه الحالـة 

  :قول الشاعر

  ـي أســـــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــا هذه الصـــــــورةبلغ بنــــــ    یـــــأیها الراكــــــــــب المزجـــــــــــــــي معیتــــــــــــــــــــــــــــه
كمــا أشــار إلــى عملیــة إدراك الصــوت، فهــي تســتلزم العقــل، كمــا أشــار إلــى أن الصــوت  

عــرض ولــیس بجســم ولا صــفة لجســم، بــدلیل أن الصــوت یــتم إدراك عــن طریــق حاســة الســمع، 
، 11وهي صفة ذاتیة فـي الإنسـان حیـث بهـا یمكـن التمییـز والتفریـق بـین الأصـوات التـي تحـدث

عــرض لــیس لجســم، ولا صــفة  وهــو....لأنــه یــدرك  والصــوت معقــول: ویظهــر ذلــك فــي قولــه
  .12..."لجسم، والدلیل على أنه لیس بجسم أنه یدرك بحاسة السمع

 تجعلنـا نعطـينلاحظ في المفاهیم التي قدمها العلمـاء القـدامى، لـم تكـن واضـحة، لغویـا، 
  .مفهوما محددا واضحا للصوت

ك بـــین الهـــواء بأحـــد فـــیمكن القـــول أن الصـــوت هـــو الأثـــر الســـمعي الحاصـــل مـــن احتكـــا
الأعضاء الموجودة فـي الجهـاز النطقـي فیحـدث الصـوت، وهـذا مـا جـاء بـه فنـدریس فـي كتابـه 

  .19الآیة : سورة لقمان  9
أبى محمد عبد االله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، دط،  10

  .15م، ص 1982- ه1402
، قسم الآداب واللغة العربیة،كلیة " رسالة دكتوراه"ن سینا الخفاجي الدرس اللغوي عند اب: نور الهدى حسني: ینظر 11

  .22الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،  ص 
  .16سر الفصاحة، ص : ابن سینا الخفاجي  12
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إن ما یسمى صوتا هو الأثر السـمعي علـى الأذن مـن بعـض حركـات ذبذبـة : "اللغة حیث قال
  .13"للهواء والذبذبات في اللغة یحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم

هو ككل الأصوات ینشـأ مـن ذبـذبات : "س یعرف الصوت بقولهحدیثا نجد إبراهیم أنی أما
مصـــدرها فـــي الغالـــب الحنجـــرة لـــدى الإنســـان، فعنـــد انـــدفاع الـــنفس مـــن الـــرئتین یمـــر بـــالحنجرة 
فیحــدث تلــك الاهتــزازات التــي بعــد صــدورها مــن الفــم أو الأنــف تنتقــل خــلال الهــواء الخــارجي 

راهیم تحـدث عـن الحالـة الفیزیولوجیـة ، هنا نجـد إبـ14"على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن
للصوت، كیفیة إنتاجه وانتقاله إلى الأذن، ویظهـر ذلـك فـي اسـتخدامه لمصـطلحات الموجـات، 

الصــوت ظــاهرة طبیعیــة تــدرك أثرهــا دون أن تــدرك : "والاهتــزازات، ویقــول فــي موضــع آخــر أن
ك كننهــا، أي ، یقصــد هنــا أن الصــوت یــدرك عــن طریــق حاســة الســمع، وقولــه لا تــدر 15"كننهــا

أنها لا ترى بالعین المجردة، فهو لم یخرج ما جـاء بـه القـدامى، إلا أنـه أضـاف الوسـط الناقـل، 
  .وسرعة الصوت، شدته، وارتفاعه، ونوعه ومنه یأتي الصوت متنوع الأشكال

هیم مصــدر الصــوت الإنســاني فــي معظــم الأحیــان هــو الحنجــرة أو الــوتران افقــد حــدد إبــر 
اهتــزاز هــذه الأخیرتــان هــي التــي تنطلــق مــن الفــم الأنــف، ثــم تنتقــل إلــى الأذن الصــوتیان لأن 
  .خلال ذبذبات

عملیــــة حركیــــة یقــــوم بهــــا الجهــــاز النطقــــي : "ونجــــد تمــــام حســــان یعــــرف الصــــوت بقولــــه
وتصـــحبها آثـــار ســـمعیة تـــأتي مـــن تحریـــك الهـــواء فیمـــا بـــین مصـــدر إرســـال الصـــوت والجهـــاز 

الأثــر الحســي  وهــو  ، فالصــوت هــو عملیــة حركیــة، 16"نالأذ وهــو  النطقــي ومركــز اســتقبال 
النــاتج عــن احتكــاك الهــواء بأعضــاء الجهــاز النطقــي، فالصــوت حســب تعریــف تمــام حســان لــه 

، 1رة،طعبد الحمید الدواخلي محمد القصاص، تق، فاطمة خلیل، المركز القومي للترجمة القاه: اللغة، تر: فندریس 13
  .43م، ص 2014

  .8، ص 1975، 5الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،ط: إبراهیم أنیس 14
  .8المرجع نفسه،  ص 15
  .66م، ص 1994، 1اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، دار البیضاء، المغرب، ط: تمام حسان 16
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، هنــا قــد یقصــد بــه 17معنــى شخصــي والســیكولوجي، وكــذلك المعنــى الموضــوعي أو الفیزیــائي
بــین المكــان، أو ) لأذنا(ذلـك  الإحســاس الســمعي الــذي یتوقــف عــن اســتبعاد الحاســة الســمعیة 

یقصــد بــه الطاقــة التــي تصــل إلــى الأذن مــن الخــارج عــن طریــق الهــواء، فهــو هنــا ركــز علــى 
جــانبین الأول فیزیــائي، وذلــك یكمــن فــي اعتبــار الصــوت عملیــة حركیــة، وجانــب فیزیولــوجي، 
حیـث یحـدث عـن الجهـاز النطقـي، والأذن فهمـا العنصـران الأساسـیان الـذي تمـر علیهـا عملیــة 

  .الصوت تاجإن

ــة فــي الجــرس  18:فمفهــوم الصــوت عنــد تمــام حســان مــرتبط بــثلاث مصــطلحات والمتمثل
Noise:  الســــمعي، عـــادة یكــــون غیــــر مفهــــوم، كـــالنقر والطبــــل، وغیرهــــا، والحــــس  الأثــــروهـــو
Voice :  ومصـــطلح الصـــوت : ینطـــق بـــه الجهـــاز الصـــوتي الحـــي مـــاوهـــوSound  ویحتـــوي

  .على أصوات لغویة، وغیر لغویة، وهي أصوات مفهومة

 هــو الركیــزة والمقــوم المــادي للســان، : "أمــا خولــه إبــراهیم طالــب فقــد عرفــت الصــوت أنــه
19".تحلیل اللغوي، وأصغر قطعة في النظام اللغوي حدوهو 

ثــلاث عناصــر یقــوم علیهــا الصــوت وهــي المتمثلــة  مــن خــلال هــذا المفهــوم مكــن تحدیــد
  :يف

  .الصوت الفیزیائي-

  .لأن مصدره الجهاز الصوتي ؛فیزیولوجي-

  .وذلك باعتبار مدرك، أن یتم إدراكه عن طریق حاسة السمع: نفسي-

رسالة أسباب حدوث الحروف "سینا في ضوء الصوتیات الحدیثة المصطلح الصوتي عند ابن : نسیمة قسایمي: ینظر 17
، رسالة ماجستیر قسم اللغة العربیة وآدابها،، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة البلیدة، الجزائر، أفریل "أنموذجا
  .79، ص 2012

  .71الصوت والمعنى ص : تحسین عبد الرضا الوزان: ینظر 18
  .43م، ص 2006 - م2000، 2مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، ط: خوله طالب إبراهیم 19
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فالصـوت هـو عبـارة عـن اهتـزازات ناتجــة عـن اصـطدام جسـم بـآخر، ومصـحوبا بذبــذبات 
  .مستمرة تستقبله الأذن

طریــق اصــطدام الهــواء بعضــو مــن إذ هــو الأثــر الســمعي النــاتج عــن : الصــوت اللغــوي
وذلــك عنــدما یحصــل انســدادا كامــل كــان أو ناقصــا، لیمنــع الهــواء  20أعضــاء الجهــاز الصــوتي

انسـداد نـاقص الباء، هي نتیجة انسداد كامـل فـي الشـفتین، والسـین، نتیجـة : من الخروج، مثال
21:فالصوت اللغوي بهذا الشكل له عدة جوانب، والمتمثلة في. في أطراف الأسنان

 هـو particularityأو النطقـيphysiological : الجانـب العضـوي الفیزیولـوجي-
.مرتبط بأعضاء النطق وأوضاعها وحركاتها

جانـب  وهـو  : physicalأو الفیزیولـوجي  Acoustique : الجانـب الأكوسـتیكي-
مرتبط بالآثار التي تنشر في الهواء، على شكل ذبذبات صوتیة تصل إلى الأذن، فتحـدث فیـه 

  .تأثیرا معینا، مصحوبة لردة فعل

أعضـاء السـمع وجانـب فیزیولـوجي، خـاص ب: له جانبین :auditoryالجانب السمعي -
المتلقـــــي خـــــاص بالعملیـــــة النفســـــیة، التـــــي تتبـــــع إدراك  psychological عقـــــولي أو نفســـــي

  .للأصوات

I /مفهوم موسیقى الشعر:  

التـــي یســـتعین بهـــا  الأدواتابـــرز و  تعـــد الموســـیقى عنصـــر أساســـي مـــن عناصـــر الشـــعر،
لیسـت حلیـة  الموسیقى فـي الشـعرو  النثر،و  یز بها بین الشعر، كما یمالشاعر في بناء قصیدته

خفـي و  هـو عمیـق قویـة، یعبـر بهـا عـن كـل مـا إیحـاءوسـیلة  إنمـاو  للشـعر إضـافتهاخارجیة یـتم 

،  دت، 3المحیطة في أصوات العربیة ونحوها وصرفها، دار الشرق العربي، بیروت، لبنان،ط: محمد الأنطاكي: ینظر 20
  .13، ص 1ج
  .119م ، ص 2000عة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، علم الأصوات، دار غریب لطبا: كمال بشر: ینظر 21
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 أنإذا هـي الـركن الـذي لا یقـوم بدونـه الشـعر، فمنـذ . 22أكثرهـا تـأثیرا فیهـاو  في نفسیة الشـاعر،
23.ت الموسیقى، حیث خلقت في أحشائهاوجد الشعر وجد

علـم ریاضـي یبحـث فیـه عـن : "یعرف ابن سینا الموسیقى أنهـا علـم ریاضـي، حیـث یقـول
من تأتلف وتتنافر، وأحـوال الأزمنـة المتخللـة بینهـا، لـیعلم كیـف یؤلـف اللحـن، وقـد أحوال النغم 

أحـدهما البحـث عـن أحـوال الـنغم أنفسـها، وهـذا : دل حد الموسیقى على أنه یشمل على بحثـین
القســم یخــتص باســم التــألیف والثــاني البحــث عــن أحــوال الأزمنــة المتخللــة بینهــا، وهــذا البحــث 

، فموســیقى مادتــه الأنغــام، وهــذه الأخیــرة أصــوات منســجمة وذلــك 24"اعیخــتص باســم علــم الإیقــ
مـا  وهـو  عن طریق قوانین تضبطها، لتؤلف لحنا منسجما، بالإضافة إلى ذلك عنصر الزمن 

یعــــرف بالإیقــــاع همــــا شــــرطان أساســــیان فــــي تــــآلف الأنغــــام، ونجــــد مــــن الــــذین قــــدموا تعریفــــا 
معنــاه الألحــان واســم اللحــن قــد یقــع علــى جماعــة نغــم مختلفــة : "للموســیقى الفــارابي، حیــث قــال

رتبـــت ترتیبـــا محـــدودا، وقرنـــت بهـــا الحـــروف التـــي ترتـــب منهـــا الألفـــاظ الدالـــة المنظومـــة علـــى 
، فهنا نجد الفارابي یرى أن الموسـیقى هـي دراسـة 25"الدلالة بها على المعاني مجرى العادة في

  .2627الألحان، فنرى أن الفارابي لا یتعارض مع ابن سینا في التعریف فهما متكاملان

فموسیقى الشـعر هـي عبـارة عـن أنغـام معبـرة عـن أحاسـیس والمشـاعر، حیـث تحمـل بـین 
انیة، تــتم ترجمتهــا عــن طریــق إیحــاءات موجــودة صــوتي، ملــيء بــالعواطف الإنســ إیقــاعطیاتهــا 

عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا للطباعة والتوزیع والنشر، مصر ، القاهرة، : على عشرى زاید: نظری 22
 .154م، ص 2002ه، 1423، 4ط
 .137دط، دت، ص  شوقي ضیف، في التراث والشعر واللغة، دار المعارف المصریة، القاهرة،: ینظر 23
غطاس عبد المالك خشبة، محمود احمد الحفني، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، :الموسیقى الكبیر، تح: ارابيالفا 24
 .47، دت، ص 1ط

مبارك حنون، دار یافا العلمیة : وعلم الموسیقى دراسة صوتیة مقارنة، تق الأصواتعلم : عبد الحمید زاهید: ینظر  26
.15م، ص  1،2010للنشر والتوزیع، الاردن، عمان،ط
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للنفس والفكر برموز صوتیة وإشارات إیقاعیة، فنجـد ألـو  إشباعداخل النص، ویمكن القول أن 
مــن اهــتم بــه الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي واشــتغل علــى فــن الموســیقى مــن خــلال تألیفــه لكتــاب 

وترجمــــة لرؤیـــة الفكــــر ومشــــاعر فـــاعتبر الموســــیقى اســـتجابة لهمســــات الـــنفس " الــــنغم"بعنـــوان 
  .صادقة

28:تقوموا موسیقى الشعر على خاصیتین ممیزتین وهما

  .ویمثله الوزن :التوافق الإیقاعي-1

بـــین مخـــارج الحـــروف فـــي الكلمـــة والجملـــة والبیـــت  تناســـقوهـــو  :التوافـــق الصـــوتي -2
  :الشعري ویقوم على مظهرین وتتمثل في

الوزن الصرفي للألفاظ حیـث یتحقـق ذلـك مـن یتم هنا من خلال توافق : توافق صرفي-أ
للنـاظم فرصـة كبیـرة للـنظم تتـیح  خلال الإیقاع الـداخلي للكلمـات، فاللغـة العربیـة، تمتـاز بألفـاظ
فَعِــل، فُعْــل، فَعَــل، فُعُــل، فِعَــل، : بهــا، حیــث نجــد ألفــاظ كثیــرة لهــا وزن صــرفي واحــد مثــال ذلــك

فاعـل، فـاعول، فعـول، فعیـل، مفعـول، : ا نجـدفَعُل، فُعْل، كلها تحت وزن صـرفي واحـد، وأیضـ
متفاعل، تفاعـل، مفتعـل، مسـتفعل، فاللغـة العربیـة لغـة الـوزن فـي أصـلها لغـة التوافـق الصـوتي 

  .والإیقاعي

هنـــا یحـــاول الشـــاعر انتقـــاء ألفاظـــه وكلماتـــه، بدقـــة وأكثـــر وضـــوحا، : توافـــق صـــوتي-ب
  .جناسا صوتیا للابتعاد عن الغموض والإبهام حیث یهدف بذلك إلى إحداث

III /الانسجام الصوتي :vowel-harmonie:

حسین عبد الجلیل یوسف، موسیقى الشعر العربي، الهیئة المصریة، العامة للكتابة، مصر، القاهرة،دط،  : ینظر 28
  .12- 11، ص، ص 1م، ج1989
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ظـاهرة "الصوتي من الظواهر البارزة في اللغات، منهـا اللغـة العربیـة، فهـو  الانسجامیعد 
 صوتیة تحدث في المقاطع الكلمة الواحدة، وكذا المقاطع المجـاورة نزوعـا إلـى التوافـق الحركـي

جنــوح أصــوات المــد '' أو أنــه .29مــن وجــه واحــدة الاقتصــاد فــي الجهــد المبــذول لیكــون العمــلو 
المتجـاورة فــي الكــلام إلــى الانســجام فیمــا بینهــا، حتــى لا ینتقــل اللســان مــن ضــم إلــى كســر إلــى 

فهــي . كبیــر أثنــاء التجــاور فالأصــوات لهــا تــأثیر''30.فــتح أو بــالعكس فــي أثنــاء الأداء للتســهیل
تهدف بهذا التأثیر إلى نوع من التقارب في ما ینص لیـزداد قربهـا فـي الصـفات والمخـارج، فقـد 
نلاحـــظ عنـــد نطـــق مجموعـــة مـــن الكلمـــات أنـــه هنـــاك تـــأثیرا واضـــحا فـــي الكلمـــة الواحـــدة، فیمـــا 

فبـذلك یعـد .31حاصل بین الكلمات یخضـع بالضـرورة إلـى هـذا التـأثیرالبینها، وكذلك الاتصال 
الانسجام الصوتي من أهم الظواهر التطـور فـي الحركـات، فالكلمـة التـي تحتـوي علـى حركـات 
متباینــة، فــي تطورهــا، وذلــك فــي التوافــق والانســجام بــین الحركــات حتــى لا یخــتلط اللســان بــین 

  .وذلك لتحقیق الخفة وتسهیل عملیة النطق 32الفتح ولا ینتقل بینهماو  الكسرو  الضم

ـــا القـــدامى بهـــذه الظـــاهرة، واهتمـــوا بدراســـتها كونهـــا لهـــا دور كبیـــر فـــي لقـــد عنـــي  علمائن
كانت لها جهـود فـي ): ه175(فنجد الخلیل بن أحمد الفراهیدي ت: المضمونو  جمالیة الشكل

هــذا المجـــال، وذلـــك یظهـــر حـــین عرضـــه لمخــارج الأصـــوات وصـــفاتها، فقـــد أوضـــح أن اتحـــاد 
 إنعــض الكلمــات، فــذكر فــي بــاب العــین مــع الحــاء، ب إهمــالالمخــارج أو تقاربهــا یــؤدي إلــى 

العین تتلف مع الحاء في كلمة واحدة، وذلك راجع لقرب مخارجهما، كما ذكر أهمیـة الحـروف 
القــاف، حــین تــدخلان علــى و  النقلیــة فــي ســیاق جــرس القــول، فتوصــل إلــى أن العــینو  الحلقیــة

فقــد  33لكونهــا أضــخمهما جرســاالنســیج التركیبــي للأصــوات، یصــبحان أكثــر الحــروف حســنا، 

  .75م، ص1983یة، في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار جاحظ للنشر، بغداد، د ط،  خلیل إبراهیم عط 29
م، 1987المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة، الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، : محمد رشاد الحمزاوي 30

  .75ص
  .278ص: الأصوات اللغویة: إبراهیم أنیس: ینظر 31
  .96م، ص1996، 8في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط :إبراهیم أنیس: ینظر 32
  .52ص 1كتاب العین ج: الخلیل: ینظر 33
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اســـتعمل الخلیـــل مصـــطلح التـــألیف للدلالـــة علـــى الانســـجام الصـــوتي، وذلـــك یظهـــر مـــن خـــلال 
وادخـرت ادخـارا، ونـاد الافتعـال اذا جـاءت بعـد الـدال : "تـاء الافتعـال بقـول إبـدالتعلیله لظاهرة 

أن یـدعوا تـاء  مـن الـذكر، وضـعهم الأذكـارتطولت إلى مخرج الدال فتدعم فیها الذال، وكـذلك 
: وحلل ظاهرة الانسـجام الصـوتیة بقولـه 34''...افتعل على حالها استقباحهم لتألیف الذال والتاء

الـدال أنهمـا و  فالتعلیـل عنـده یظهـر حـین ذكـره للـذال 35''.لأن انتظامها من موضع واحـد أیسـر"
 المهمـــوس فتحـــولو  فتحصـــل تـــأثیرا بـــین المجهـــور. صـــوتان مجهـــوران، والتـــاء صـــوت مهمـــوس

التاء دال وذلـك بهـدف تحقیـق الانسـجام الصـوتي، والتوافـق بـین الحـرفیین، فنجـد غایـة الإبـدال 
هي المیل إلى التقریب بین الصوتین، المتجـاورین تسـییر العملیـة النطـق والاقتصـاد فـي الجهـد 

'' :وكـذلك فـي وصـف حـروف الذلاقـة، قـال. فـي التسـمیة التألیفیـة. واتبعت ابـن جنـي. العضلي
هـــذه الحـــروف كلمـــا تباعـــدت فـــي التـــألیف، كانـــت أحســـن، وإذا تقـــارب الحرفـــان فـــي  اعلـــم أن

، وعــاد تســمیته إلــى التجنــیس، حیــث یــرى أحمــد الجنــدي ابــن 36.."مخرجیهمــا قــبح اجتماعهمــا
: وضــح فیهــا هــذا التقریــب نحــو. الأصــح، وأعطــى أمثلــة وهــو  جنــي كــان بارعــا فــي التســمیة، 

یقصــد ابــن . 37غلــب الحــرف المتقــدم علــى المتــأخر أو العكــس حیــث'' الحمــد الله''و''الحمــدُ الله''
جنــي بتجنــیس الصــوت أن یكــون العمــل فیــه مــن وجــه واحــدة، وذلــك بتقریــب حــرف إلــى آخــر 

  .فالتجنیس له تأثیر قویا

. یرى أن تجانس الأصوات هو أن تنجـو بـالألف نحـو الكسـرة) ه743(أما ابن یعیش ت
عــدولٌ بــالألف علــى اســتوائه وجنــوح لــه إلــى "نهــا كمــا تشــرب الصــاد صــوت الــزاي، ویعرفهــا بأ

  .243ص 4المرجع السابق ج  34
  .المرجع نفسه 35
  .65سر صناعة الإعراب، ص: ابن جني  36
النظامیة الصوتي والصرفي، الدار العربیة في : اللهجات العربیة في التراث، القسم الأول: أحمد علم الدین الجندي: ینظر 37

  .268م ص1983، 1للكتاب، طرابلس، لیبیا، ط
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الیاء فیصیر مخرجه بین مخرج الألف المفخمة وبین مخرج الیاء، بحسـب قـرب ذلـك الموضـع 
  .38"من الیاء تكون شدة الإمالة ویحسب بعده تكون خفتها

الـــذي یـــرى أن المجانســـة ) ه911ت(الســـیوطي . أمـــا نجـــد القـــدامى القـــائلین بالمجانســـة
ل منــه یتحــول إلــى معتــل آخــر مــن جــنس الحركــة المنقولــة، وهــذا أكثــر قبــولا مــن یجعــل المنقــو 

قبلــت ألفــا، لتحركهــا فــي العمــل وانفتــاح مــا قبلهــا بعــد النقــل، '' أقــوم''قــول بعضــهم أن الــواو فــي 
فهــو یــرى أن نقــل الحركــة مــن المعتــل إلــى الصــحیح الــذي قبلــه، وقلــب المعتــل إلــى متجــانس 

نجد الفراء استعمل مصطلح التناسب للدلالة على الانسـجام الصـوتي، كما . 39الحركة المنقولة
ضــي الاســترباذي فــي المصــطلح، أمــا المبــرد فقــد اســتعمل مصــطلح المشــاكلة، وتبعــه ر وتبعــه ال

  .فیه هذا المصطلح ابن الأنباري 

كمــا نجــد عنــد المحــدثین اهتمامــا كبیــر بهــذا المصــطلح، لكــن اختلفــوا عــن القــدامى فـــي 
إن الانســجام فــي طبــع البــدوي، لأنــه یمیــل '' :التســمیة، قــال علــم الــدین الجنــدي الاصــطلاح أو

بطبعه إلى الاقتصاد في المجهود عند نطقـه فـإذا نطـق بهیمـة، بالكسـر عمـل اللسـان مـن وجـه 
  .40"لأن اللسان یتنقل من الفتح إلى الكسر: الكسر بعكس بهیمة فإن فیها مشقة وهو  واحد، 

إنهـــا ظـــاهرة صـــوتیة تحـــدث فـــي مقـــاطع الكلمـــة الواحـــدة، : "طیـــةوعرفـــه خلیـــل إبـــراهیم الع
فاللغـة العربیـة . 41"والمقاطع المتجاورة نزوعا إلى التوافق الحركي واقتصادا فـي الجهـد المبـذول

عرفت الانسجام الصوتي، وذلك راجع لاعتماد العرب على السمع وحده، لـذلك تـم اللجـوء إلـى 
فـي كلامـه ربطـا وثیقـا، الـذي أدى إلـى ظهـور الحركـات الربط بین الألفـاظ فـي مـا اتصـل منهـا 

  .الموجودة بین الكلمات لتصلها مع بعضها البعض

  .54، ص9، دت، ج1شرح المفصل، إدارة الطباعة المنبریة، مصر، القاهرة، ط: ابن یعیش 38
بیروت أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : تح: همع الجوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدین السیوطي: ینظر 39

 .223،224م، ص 1999ه، 1418، 1لبنان،ط
  .271، ص1اللهجات العربیة في التراث، القسم: أحمد علم الدین الجندي 40
  .75في البحث الصوتي عند العرب، ص : خلیل إبراهیم العطیة 41
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وبـدل  ’assimilation‘اصطلح علیه في الدرس الصوتي الحـدیث بالتماثـل أو المبادلـة،
التسـهیل فـي و  على تأثر صوت بصوت آخر سواء كان صامتا أو صائتا، یقـوم علـى التخفیـف

ــة قــال الكــلام، فرمضــان تتــأخر الأصــوات اللغویــة بعضــها : عبــد التــواب عــرض قــانون المماثل
بـبعض فــي المخـرج أو الصــفة مـع الأصــوات الأخـرى المحبطــة بهـا فــي الكـلام، فیحــدث نتیجــة 

أن  وهــو  ، أمــا عبــد الغفــار هــلال یســمیه بتفاعــل الأصــول 42"ذلــك نــوع مــن التوافــق والانســجام
كان قله أو بعده فهو یشـمل كـل مـن المماثلـة والمخالفـة  یتأثر الصوت اللغوي بما یجاوره سواء

تجد هناك حروف تنسجم وهناك من لا تنسجم فیما بینهـا، فـي هـذه . 43والتناوب بین الأصوات
الحالــة لابــد مـــن تجــاور حــروف متنـــافرة حیــث یغیــر الحـــرف الآخــر، وهــذا مـــا یمكنــه أعضـــاء 

التــآلف بــین الحــروف عنــد التركیــب فــي النطــق مــن التفــوه بــالحروف منســجمة، فهــذا مــا یحقــق 
یـــرى أن الانســـجام الصـــوتي أو : الكـــلام للوصـــول إلـــى الانســـجام الصـــوتي أمـــا تحســـین فاضـــل

المماثلــة هــو تــأثر الأصــوات وتأثیرهــا فــي مــا بینهــا یــزداد مــع مجاوزتهــا قربهــا فــي الصــفات أو 
  .44"المخارج

. فالانســجام الصــوتي هــو أثــر ســمعي لتعــدیلات تطبیقیــة للأصــوات فــي العملیــة الكلامیــة
یقــوم بتوظیفهــا المنــتج فــي الخطــاب أو الــنص مــن أجــل تســهیل عملیــة النطــق، والتخفیــف مــن 

دلالـــة بعـــض الأصـــوات وإیحائهـــا الـــذي یجعلهـــا تضـــیف للـــنص نمطـــا  وبیـــان. الجهـــد العضـــلي
. موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقیا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الملتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

م، ص، 1997ه، 1417، 3التطور اللغوي، مظاهرة وعلله وقوانینه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: رمضان عبد التواب 42
  .31، 30ص 

  .230م، ص1996ه، 1416، 3أصوات اللغة العربیة، مكتبة وهیة، القاهرة، ط: عبد الغفار حامد هلال: ینظر 43
  .22م، ص2012الانسجام الصوتي في القرآن الكریم، دار الفكر، عمان، الأردن،دط، : عباس تحسن فاضل 44
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I /الاتساق وأدواته :
  :مفهوم الاتساق/ 1

  :لغة/ أ

وقد وسق اللیل واتسق، وكل ما انضم، فقد استق ": "و س ق"جاء في لسان العرب في مادة 
لا أقسم بالشفق واللیل "القمر استوى وفي التنزیل  واتسق.... والطریق یأتسق، ویتسق أي ینضم، 

قال الفراء، وما الوسق أي ما جمع وضم واتساق القمر، امتلاءه  45"...وما وسق والقمر إذا استق
46".والاتساق والانتظام.... والوسق ضم الشيء إلى الشيء .... واجتماعه واستواؤه 

ووسوقا، حملت وأغلقت على الماء وسقت الدابة، تسق، وسقا، : "أما في معجم الوسیط
  .47"اجتمع وانضم وانتظم القمر استوى وامتلأ: واستق التي.... رحمها فهي واسق، ج وساق،

اجتمعت : انظم وانتظم، واتسقت الإبل: اتسق، ویتسق ویأتسق الشيء: وجاء في متفق اللغة
أي بحسن جمعها  لوسیقة؛القمر، ومن كلامهم یسوق ا امتلاؤه، والتمسق، من أسماء: واتساق القمر

  .48"وطردها

والمتمثلة في الاجتماع والاستواء، والانضمام  قساللاتیم اللغویة تحمل معاني موحدة فالمفاه
  .والانتظام

 .18- 17-16الآیات، : سورة الانشقاق 45
  .379لسان العرب، ص : ابن منظور 46
  .1032معجم الوسیط، ص : مجمع اللغة العربیة  47
  .755، ص 5م، مج 1960-ه1380معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،دط،  : أحمد رضا  48
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  :اصطلاحا/ ب

یجب قبل كل شيء الوقوف عن مفهوم الاتساق في التراث العربي، فنجد مفهوم الاتساق له 
حسن التألیف : "مفهوم النظم، یقول أبو هلال العسكري وهو  مفهوم ینسجم معه ویتطابق علیه 

یزید المعنى وضوحا وشرحا ومع سوء التألیف ورداءة الوصف والتركیب شبه في التعمیم فإن كان 
المعنى سببا ووصف الكلام ردیا لم نجد له قبول، ولم تظهر علیه طلاوة، وحسن الرصف أن 

تحمل فیها التقدیم والتأخیر، والحذف والزیادة، إلا توضح الألفاظ مواضعها وتكمن أماكنها ولا یس
حذف أو فسد الكلام ولا یعمى المعنى وننظم كل لفظة منها إلى شكلها وتضاف إلى لفقها، وسوء 
الرصف تقدیم ما ینبغي تأخیره منها وصرفها عن وجوهها وتغییر صبغتها ومخالفة الاستعمال في 

  .49"نضمها

یكتمل النظم لابد من حصة السبك وسلامة التركیب وجودة  فهلال هنا أراد القول أنه حتى
  .التألیف، وهذا ما یؤدي إلى إتمام النظم ووضوح الفهم

لما : "وأشار القرطاجني إلیه في حدیثه عن ضرورة الانتقال من الجملة إلى النص فیقول
، 50"یلاحظ في النظم من حسن الاطراد من بعض إلى بعض ومراعات المناسبة ولطف النقلة

فأشار هنا إلى ضرورة الاطراد والاتساق لتحقیق الغایة التي یرمي إلیها النص، كما نجد الجرجاني 

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، عیسى الباجي الحلبي للنشر : كتاب الصناعتین، تح: أبو هلال العسكري  49
  . 34م ، ص 2012-ه1433، 1والتوزیع، القاهرة، ط

، بیروت، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تق وتح، محمد الحبیب بن الخوجة، دار العرب الإسلامي: أبي الحسن حازم القرطاجني 50
  .365م، ص 1990، 13لبنان، ط
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نظیر النسیج والتألیف والصیاغة والبناء والتعبیر، وما أشبه ذلك مما یوجب اعتبار : "یرى أن النظم
  .51"الأشیاء ببعضها مع بعض

قا من نظم الجملة البسیطة وصولا إلى فهو یقصد بالنظم كیفیة وطریقة تركیب الكلام انطلا
النص بمختلف مستویاته الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة، فمن خلال یستلزم حضور النظم 

  .حتى ینبني لنا نصا، فلكل جملة أشكال من الاتساق

كما أننا نجد الزمخشري تحدث بإسهاب عن الروابط التي تجمع آیات القرآن والتي لا تظهر 
  .بل بدقة وتمعن في النظربسهولة 

كل هذه مجرد إشارات موجزة في كتب البلاغیین والمفسرین واللغویین والنحویین، حیث نجد 
  .أن النظم بمثابة إرهاصات للاتساق

قد تعددت الترجمة لهذا المصطلح حیث نجد ف cohésion لاتساق یقابله في اللغة الأجنبیة ا
وخوله الإبراهیمي ومحمد الشاوش ترجموه إلى الترابط، وموفق محمد الخطابي ترجمه إلى الاتساق، 

محمد جواد ترجمه إلى الترابط القواعدي، وإلهام أبو غزالة ترجمه إلى التضام، والأزهر الزناد، 
وصبحي إبراهیم الفقهي ترجموه إلى التماسك، وبشیر ابریر ترجمه إلى التناسق، احمد حفیفي وتمام 

وسعد مصلوح ترجموا المصطلح إلى السبك، رغم هذا الاختلاف في  حسان، وجمیل عبد المجید
مفهوم : "الترجمة إلا أننا نجد مصطلح الاتساق هو  الأنسب فقد عرفه كل من هالیداي ورقیة أنه

فمن خلال هذا . 52"دلالي بحبل إلى العلاقات المعنویة القائمة داخل النص والتي تحدده كنص

-ه1422دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح، یاسین الأیوبي، المكتبة المصریة، بیروت،دط،  : عبد القادر الجرجاني 51
  .104م، ص 2002

ي، قصیدة ساعة الاتساق والانسجام في شعر إبراهیم ناج: بو بكر نصبة: الاتساق في الانجلیزیة، نقلا عن: هالیدي ورقیة حسن 52
التذكار أنموذجا، رسالة ماجستیر، قسم الأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .30م، ص 2005-2006
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ذلك : "لجانب الدلالي وربط الاتساق به، أما محمد خطابي فعرفهالمفهوم نجد أنهما ركزا على ا
التي ) الشكلیة(التماسك الشدید بین الأجزء المشكلة لنص أو خطاب ما، یهتم فیه بالوسائل اللغویة 

، فهو یشیر هنا إلى الترابط 53"تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته
المكونة للنص، حیث لا یمكن إنتاجه في غیاب مجموعة من الشكلي بین العناصر المشكلة و 

  .الروابط، فهو بذلك لا یقتصر على ذاته فحسب

فهما یتصلان بالتماسك  cohérenceو cohésionأما مصطلحا "ویقول إبراهیم الفقهي 
فهو یعتبر . 54"النصي داخل النص ویرتبطان بالروایة الشكلیة والدلالیة ولهما أدوات وأنواع

  .الاتساق وسیلة من وسائل الترابط النصي

إذن مجموعة من الأدوات التي تساهم في تشكیل وبناء النص، حیث تشكل هذه  فالاتساق
الأدوات علاقات متبادلة بین التراكیب والجمل والمتمثلة في روابط لغویة شكلیة تساهم بشكل كبیر 

  .في تحقیق الاتساق

مجموعة الإمكانیات المتاحة في اللغة لجعل : "ن هوأما محمد الشاوش یذهب إلى أن الإنسا
، فهو یصرح أنه لا یمكن أن یتحقق التماسك النصي إلا 55"أجزاء النص متماسكة بعضها ببعض

  .في حضور الروابط المشكلة للنص والمتضافرة فیما بینها

یة، فالاتساق إذن هو مجموعة العلاقات المكونة للنص، والمتمثلة في روابط لغویة السطح
التي تسعى إلى تحقیق الاستمراریة في بناء النص، وتحقیق الترابط الكامل من بدایة النص إلى 

  .5م، ص 1981، 1لسانیات النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،ط: محمد خطابي 53
م، 2000، 1اللغة النصي بین النظري والتطبیقي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط علم: صبحي إبراهیم الفقهي  54
  .42، ص 1ج
م، 2001أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، المؤسسة العربیة للتوزیع، بیروت، لبنان، دط،  : محمد الشاوش 55
  .24، ص 1مج
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نهایته، دون الفصل بین مستویاته اللغویة، فإن كان عكس ذلك سیتم إنتاج حبل غیر مرتبطة 
 فهو من أهم العناصر التي تحقق نصیة النص، حیث أنه یؤدي إلى ربط.وبالتالي ینتج لنا لا نص

أجزاء النص بعضها ببعض، ویقوم على ملاحظة ووصف وسائل التماسك والتلاحم بین العناصر 
  .التي یبني علیها النص

فالاتساق إذن هو تلك الأدوات التي تساهم في إنتاج نص وتنتج هذه الأدوات علاقات 
م في تحقیق متبادلة بین التراكیب بین الجمل، وتتمثل هذه العلاقات في روابط لغویة شكلیة تساه

" coherence"و "cohésion"أما مصطلحا : "الاتساق، وهذا ما صرح به إبراهیم الفقهي بقوله
فهما مصطلحان یتصلان بالتماسك النصي داخل النص ویرتبطان بالروابط الشكلیة والدلالیة ولهما 

وأنواع ، فالاتساق حسبه وسیلة من وسائل الترابط النصي، یحتوي على أدوات 56"أدوات وأنواع
  .یضبط بها النص

فقد نال اهتمام العدید من الباحثین، مما أدى إلى خلط في ترجمة المصطلح كونه مصطلح 
فنجد أحمد عفیفي، ترجم " coherence"و "cohésion"غربي، حیث نجد الكثیر لا یمیز بین 

cohésion  بالسبك والتضام والترابط، أما مصطلحcoherence أو  ترجمه بالحبك والانسجام
للتعبیر عن الروابط الشكلیة،  cohésionالتماسك، ونجد صبحي إبراهیم الفقهي استخدم مصطلح 

إلى  cohésionللتعبیر عن الروابط الدلالیة، اما محمد الخطابي ترجم  coherenceومصطلح 
ترجمه إلى الانسجام، وهناك بعض اللسانیین من یستخدمون مصطلح  coherenceو الاتساق

عوض استخدام مصطلح الاتساق، حیث نجد أن بعض  convexityالارتباط الاتصال أو
التي تقیمها الروابط والأدوات 57اللسانیین یستخدمون الاتساق حینما یتعلق الأمر فقط بالعلاقات

  .32، ص 1النصي بین النظري والتنظیمي، جعلم اللغة : صبحي إبراهیم الفقهي  56
محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، : المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تز: دومینیك مانغونو: ینظر 57

  .18م، ص 2008ه،1428،  1لبنان،ط
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ولعل سبب هذا الاختلاف في الترجمات راجع إلى نظرهم واتجاهاتهم لكل زاویة یرید الغوص من 
  .اللغويخلالها إلى الدرس 

فإن مفهوم الاتساق یرتبط بالشكل العام للنص، من خلال ترابط الجمل والعبارات، والمفردات 
المكونة لهذا النص، عبر وسائل لغویة معینة، وهذا الترابط، یهتم بالروابط السطحیة المشكلة 

بدراسة هذه للنص، أكثر من الاهتمام بالجانب الدلالي أو المعنوي للنص، لهذا اهتم جل الباحثین 
، فهي تحقق الاستمراریة في بناء 58الروابط وحصرها وتصنیفها وتبیان وظائفها، ومحاولة ضبطها

النص، وتحقیق الترابط الكامل من بدایة النص إلى آخره دون الفصل بین مستویاته اللغویة، فكل 
لتي تحقق الاتساق هذا یتطلب النظر الشامل إلى المباني النحویة المتمثلة في الوسائل والأدوات ا

  :والتي سنقوم بالتفصیل فیها في ما یلي

  :أدوات الاتساق/ 2

للاتساق أدوات تساهم في تحقیقه، وتكون في ظاهر النص، وهي تساهم في بناء النص 
  :واتساقه وتتمثل هذه الأدوات فیما یلي

  ::Référenceالإحالة/أ

، فتعني العملیة التي بمقتضاها تجعل 59الإحالة هي علاقة قائمة بین الأسماء والمسمیات
اللفظ المستعمل یدل على اللفظ المتقدم علیه، فهو یعد من أهم وسائل إلتحام النص، واتساقه، من 
خلال عملیة الوصل بین مختلف المقاطع النصیة، لكن هذه العناصر المحیلة أي التي تحمل على 

عدد خاص، أشغال الملتقى الوطني الأول  المفهوم والأشكال، مجلة الأثر،: الانسجام والاتساق النصي: حمودي السعید: ینظر 58
  .109، ص 2012فیفري  23-22حول اللسانیات، جامعة المسیلة الجزائر، 

، 1المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، عالم الكتب الحدیثة، عمان، الأردن، ط: نعمان بوقرة: ینظر 59
  .81م، ص 2009
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ملك خاصیة الإحالة، من أجل تحقیق عملیة الإحالة لا تكتفي بذاتها وإنما تتطلب عناصر أخرى ت
: ، إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، وتتمثل هذه العناصر في60التأویل

  .الضمائر، وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة، والأسماء الموصولة

حیث تستوجب تطابق . فالإحالة على العموم لا تخضع لقواعد نحویة، فهي دلالیة
علاقة تعرف : "فیعتبرها غریماسالعنصر المحیل والعنصر المحال؛ صائص الدلالیة بین الخ

جزئیة تكون مكتبة في خطاب ما على المحور التركیبي بین عبارتین وتستعمل للجمیع بین 
، حسب هي تربط بین البنیات النصیة الصغرى فیما بینها حتى تنتج لنا 61"ملفوظتین أو بین فقرتین

  .نصا مترابطا

 والأحداثobjectes العلاقة بین العبارات والأشیاء بأنها: "أما دي بوجراند یعرفها بقوله
évents والمواقفsituationsفي العالم الذي یدل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائلي 

alternative في نص ما، إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلیه نفس عالم النص أمكن أن یقال عن
، وبذلك نجد أنها ذات وظیفة إنسانیة تجعل من النص 62"العبارات إنها ذات إحالة مشتركةهذه 
  .موحدا

الإحالة بقولهم هي فعل " JaquerMoeschler"وجاك موشلر "  Anne Reboul"وتعرف 
63"لغوي یستعمل فیه المتكلم تعبیرا محیلا قصد الإشارة إلى شيء ما في العالم

م، ص 1971م اللغة النصي وتحلیل الخطاب دار الكتب العلمیة، بیروت،دط، لبنان، أبحاث في عل: جاسم علي حاسم: ینظر 60
17 .  
الانسجام في القرآن الكریم، سورة النور أنموذجا، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآدب : نوال الخلف: نقلا عن 61

  .118م، ص 2007-2006واللغات، جامعة الجزائر، 
  .320م، ص 1998-ه1418، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،ط: النص والخطاب والإجراء، تر: وجواندروبرت دي ب 62
63 Anne Reboul et JaquerMoeschler :Dictionnaireencyclopédique de pragmatiquecohersion in 

english p 362. 
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بین المحیل علیه مع ما یقصد المستعمل، فیقصد به من خلال  فهما بصراح بضرورة تطابق
  . والمحیل علیه ذلك العلاقة القائمة بین الأسماء والأشیاء وضرورة تطابق المحیل

والإحالة  Referentكما نجد نوال غماري بریور، حاولت التفریق بین المرجع 
Référence فالإحالة هي العلاقة التي یمكن إقامتها داخل الملفوظ بین المجموعة الاسمیة ،

لمجموعة العلاقات أما  استعمالهبالتحدید، والموضوع المقصود من طرف المخاطب، انطلاقا من 
المرجع فهو یشیر لموضوع خارجي، خاص ومحدد في الزمن فهو غیر مهم مصطلحي بل الإحالة 

یشیر ... لا ینبغي الخلط بین مصطلحي الإحالة والمرجع : "ات، حیث تقولمن تهتم بها اللسانی
مصطلح المرجع إلى موضوع خارج لساني، فاللسانیات لا تهتم بمعالجة المرجع نفسه، وذلك على 
خلاف الإحالة التي تمثل جانبا من اهتمامات اللسانیات بوصفها تشمل في علاقتها الثنائیة، 

  .64"شكلا لسانیامفردات تأخذ في الأساس 

فعموما الإحالة یقصد بها علاقة قائمة بین لفظ معین، وبین محال علیه، وقد تكون في 
الأساس خارجیة وداخلیة حسب المحال علیه ووجوده، فللإحالة أهمیة كبیرة في التماسك النصي 
والربط التركیبي والدلالي، بین عناصر النص حیث أنها تستخدم للابتعاد عن تكرار والاستفاضة 

رته تؤدي إلى حدوث لبس وغموض في فهم النص، وبالاستعانة علیها تجعل النص فیه، فكث
 متوازیا ومعتدل، ما نجد أن معیار الإحالة إلى الإیجاز في النص، والاقتصاد في سرد الألفاظ، 

الأول والثاني من كتاب هالیدي ورقیة حسن، رسالة ماجستیر، الإحالة دراسة نظریة مع ترجمة الفصلین : شریفة بلحوت: نقلا عن
  .8م، ص 2006-2005قسم اللغة العربیة وآدابها كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، 

، 1عبد القادر فهیم الشیباني، سیدي بلعباس، الجزائر،ط: المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، تر: ماري نوال غاري بریول 64
  .90م، ص 2007
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وللإحالة عناصر مهمة لابد من توافرها في النص وتتمثل . ما یعرف بالاقتصاد اللغوي وهو 
65:في

  .قد یكون ضمیرا أو اسم إشارة أو اسم موصول: لالمحی اللفظ-

  .قد یكون لفظ أو جملة أو فقرة، أو معنى خارج النص، یدل علیه في السیاق: المحال علیه-

هنا من الضروري أن یتطابقان، وتكون علاقة تجمع : العلاقة الرابطة بین اللفظ والمحال علیه-
  .بین الاثنین

66:ینتنقسم إلى قسم: أقسام الإحالة/ 1

وهي الإحالة على ما هو داخل النص أو : وتسمى النصیة" Anaphore: "الإحالة الداخلیة*
فالإحالة .داخل النص 67اللغة، فهي تستخدم ذي بحال فیه المخاطب على عنصر لغوي موجود

الداخلیة تقوم على فاعل في اتساق النص، فهي تركز على العناصر اللغویة في النص في حد 
  :ذاته، وهي بدورها تنقسم إلى قسمین

، مثل استعمال كلمة أو 68ویقصد بها الإحالة الراجعة لما قبلها": Anaphore": إحالة قبلیة/ أ
االله الذي خلق السماوات : "قوله تعالى: عبارة تشیر إلى كلمة أخرى جاءت قبلها في النص، مثل

والأرض وما بینهما في ستة أیام، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع آفلا 

، 1الترابط النصي في الخطاب السیاسي، بیت الغشام للنشر والترجمة، سلطنة عمان، الأردن،ط: سالم بن محمد المنظري: ینظر 65
 .76م، ص 2015

  .118م، ص 1993، 1نسیج النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط: الأزهر الزنا: ینظر 66
 22الإحالة النصیة وأثرها في تحقیق تماسك النص القرآني، مجلة الأثر، ، جامعة الوادي، الجزائر، : عبد الحمید بوترعة: ینظر 67
  .92م، عدد خاص، ص 2012فیفري  23و

م الآداب بلاغیة الخطاب القرآني من منظور لسانیات النص، دراستي سورة البقرة، رسالة دكتوراه، قس: عبد الكریم حاقة: ینظر 68
  .274م، ص 2016-م 2015 -ه1437- ه1436واللغات، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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خلق : ة والمستترة في قولهتظهر الإحالة في الآیة الكریمة من خلال الضمائر الظاهر  69"تتذكرون
االله الذي ورد في بدایة الآیة الكریمة، : فهي تعود إلى لفظ الجلالة) هو(، دونه، استوى )هو(

  .واستعانة بالضمیر للابتعاد على التكرار، فهي إحالة قبلیة تعود على االله

دل على لفظ هي عكس الإحالة الأولى یستعمل اللفظ فیها لی": Cataphote": الإحالة البعدیة- ب
، فالضمیر هو في الآیة یدل على 70"قل هو االله أحد: "آخر سیتم استعماله، مثل في قوله تعالى

  .لفظة الجلالة االله التي استعملت بعدها

وهي عكس الإحالة الأولى، تكون على ما خارج النص Exophorie:"71: "الإحالة الخارجیة* 
اللغویة التي تشیر إلى الموقف الخارجي عن اللغة، لمعرفة المحال علیه خارج  أنماطتركز على 

ما یعرف بسیاق النص، فهي  وهو  النص وهذا یستلزم معرفة ما یحیط بالنص وأسباب إنتاجه، 
تربط الظروف الخارجیة بالنص، وهذا عكس ما جاء به دي سوسیر في دراسته للغة، وهي منعزلة 

ة، فاللغة عنده نظام، وهذا الأخیر هو شكلي لا مادي فقد ألغى كل الظروف عن السیاقات الخارجی
الخارجیة المحیطة بالنص، وقام بعزله، فهذا القسم یخرج النص عن حالى الانغلاق إلى حالة 

  .الانفتاح على العالم الخارجي، حیث یقوم بربط اللغة بالسیاق والمقام

وي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود إحالة عنصر لغ: "یعرفها الأزهر الزناد هي
في المقام الخارجي، كان یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحب المتكلم حیث یرتبط 
عنصر لغوي إحالي بعنصر اشاري غیر لغوي هو ذات متكلم، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى 

مستقلا بنفسه فهو یمكن أن یحل مقام ذاته في تفاصله أو مجملا، إذ یمثل كائنا أو مرجعا موجود 

 .4سورة السجدة الآیة  69
 .1سورة الإخلاص الآیة  70
ستیر، قسم ، رسالة ماج"دراسة أسلوبیة"التماسك النصي في دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي : كریمة صوالحي: ینظر 71

  .89م، ص 2011م، 2010ه، 1432 1431اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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فالإحالة هنا عنصر لغوي إحالي إلى عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام . 72"علیه المتكلم
الخارجي، مثل إحالة ضمیر المتكلم المفرد إلى ذات صاحب فهو هنا یرتبط بالعنصر الإشاري 

  .الغیر اللغوي

  :أدوات الإحالة/ 2

: الضمائربالإحالة / أ

الضمیر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو : "بقوله: تناول القدماء الضمائر، فقد عرفه الرضي
بصفة . ، الضمیر هنا یدل على معاني الصرفیة العامة73"غائب تعدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما

الحضور أو الغیاب، دون دلالة على خصوصیة الغائب أو الحاضر، حیث جاء في ألفیة ابن 
74:مالك

ســـــــــم بــــــــالضـــــــــــمیر وهو  كـــــــــــانـــــــــــــت   ــــــا الـــــــــــذي غیــبـــــــــــــــــــة أو حضــــــــــــــورمـــــ
حضور، وینقسم إلى قسمان الأول  أوهنا ابن مالك یرى أن الضمیر ما دل على غائب كهو 

  .ضمیر المخاطب، والثاني ضمیر المتكلم

هو اسم جامد یقوم مقام اسم ظاهر للمتكلم أو المخاطب : "أما نعمان بوقرة یرى أن الضمیر
أقوى أنواع المعارف، والضمیر لا یدل على  وهو  أو الغائب والغرض من الإتیان به الاختصار 

  .75"موصوف بالحدث كالصفة، ولا حدث وزمن كالفعلمسمى كالاسم لولا على ال

  .19نسیج النص، ص : الأزهر الزناد-72
راهیم حسن بن محمد ابن إب: شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، تح: محمد بن الحسن الإستراباذي السنمائي النجفي الرضي 73

  .111م، ص 1966-ه1417، 1الحفظي، یحي بشیر مصطفى، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة، القاهرة، ط
محمد : إرشاد السالك  إلى حل ألفیة ابن مالك، تح: برهان الدین إبراهیم بن محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزي: ینظر 74

  .112، ص 1م، ج2002ه،1422،  1دینة المنورة،طأضواء السلف، الم: بن عوض بن محمد السهلي
  .122المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص : نعمان بوقرة 75
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أفضل الأمثلة على الأدوات التي یستعملها المتكلمون : "الضمائر هي: أما عند براون ویول
فهي بذلك تعد عناصر لغویة تحتاج إلى مفسر یعود علیها . 76"للإحالة إلى كیانات معطاة

  .ویوضحها ویكشف عن دلالتها ومعانیها

أنا، أنت، : الضمائر إلى قسمین الأولى هي ضمائر وجودیة تتمثل فيیقسم محمد خطابي 
: إلخ، أما القسم الثاني فهو ضمائر ملكیة تتمثل في الضمائر المستترة مثل... أنتم، هو، هم، هن

إلخ، فالضمائر سواء كانت ملكیة أو وجودیة، فهي تنقسم إلى ...أقلامي، أقلامك، أقلامهم، أقلامه
  .طبمتكلم وغائب، ومخا

77:أما تمام حسان فقد قسمها إلى ثلاث أقسام والمتمثلة في

هي الضمائر التي تختلف فیما بینهما من ناحیة البناء، سواء كانت أفراد أو : الضمائر الشخصیة*
تثنیة أو جمع أو تذكیر أو تأنیث أو متصلة أو منفصلة، ولها وظیفة كنایة الضمیر على الاسم 

البارز المنفصل، فهو الضمیر الذي یتصل بكلمة سابقة ولاحقة،  الظاهر، وتنقسم إلى الضمیر
  :یأتي وحده في الكلام أو الكتابة، أي ظاهرة، وینقسم إلى

ضمائر المتكلم المتمثلة في ضمائر الموقع : تكون في الخطاب المباشر وتضم :ضمائر الحاضر-
، وتضم أیضا ضمائر المخاطب المتمثلة في ضمائر )إیاي، إیانا(وضمائر النصب ) أنا، نحن(

  ).إیاك، إیاك، إیاكما، إیاكم، إیاكن(وضمائر النصب ) أنت، أنت، أنتما، وأنتم، أنتن(الرفع 

محمد لطفي الزلیطني، منیر التریكي، النشر العلمي والمطابع، المملكة العربیة : تحلیل الخطاب تر، تح: ج،ب براون، ج یول 76
  .256م، ص 1997ه، 1418السعودیة، دط، 

ص م، 1،1993البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة وأسلوب للنص القرآني، عالم الكتب،  القاهرة، ط: تمام حسان: ینظر 77
119.  
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هو، (ضمائر الرفع : مائر تكون في حالة خطاب غیر مباشر، وتضموهي ض :ضمائر الغائب-
  ).إیاه، إیاها، إیاهما، إیاهم، إیاهن(، وضمائر النصب )هي، هما، هم، هن

هذا النوع یتصل بما سبقه سواء  78أما القسم الثاني فیتمثل في الضمائر البارزة المتصلة
  :سم بدورها إلىحرف أو فعل أو اسم ویكون في الكلام أو الكتابة، وتنق

: نحو" تا"كتبنا، : نحو" نا("وتضم ضمائر المتكلم المتمثل في ضمائر الرفع  :ضمائر الحضور-
: المتكلمین نحو" نا"ویاء المتكلم نحو أعطاني،(وضمائر مشتركة في النصب والجر ) كتبتا

لخطاب، ألف الاثنین، تاء ا(أعطانا، وتضم أیضا ضمائر المخاطب، والتي تشمل ضمائر الرفع 
  .وواو الجماعة، نون النسوة، یاء المخاطبة، وضمائر مشتركة في النصب والجر كاف الخطاب

، وضمائر )نون النسوة، ألف الاثنین، واو الجماعة(وتشمل ضمائر الرفع  :ضمائر الغائب-
أما ) هاء الغیبة وتصرفاتها إلى المثنى والجمع نحو كتبه، قلمه(مشتركة في النصب والجر 

المستتر فهو الذي لا صوت له وصورة له، سواء في الكلام أو الكتابة ، لا یتضح إلا من  الضمیر
  .خلال السیاق

إذن فالضمائر تكتسب أهمیتها كونها تأتي نیابة عن الأسماء والأفعال والجمل، فقد نجد 
، 79ضمیر محل كلمة أو عبارة أو جملة، كما أنها تربط بین أجزاء النص المختلفة شكلا ودلالة

داخل النص أو خارجه، سابقة أو لاحقة، لذلك نجده محل اهتمام لسانیات النص من زاویة 
  .الاتساق

  من هنا نصل إن الضمائر من العناصر أو الروابط التي تساعد على تماسك النص، وتراب

ماجد ماجد محمد أبو عودة، التماسك النصي في قصة داوود وسلیمان في القرآن الكریم، دراسة نحویة تحلیلیة، رسالة : ینظر 78
  .59- 58، ص ص 2016-ه1438ماجستیر، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأقصى غزة، 

  .137، ص 1صي، جعلم اللغة الن: صبحي ابراهیم الفقهي 79
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طه وانسجامه، حیث تبعد الكاتب عن عملیة التكرار وتفید عملیة الاختصار في الكلام، 
 سم حسب الحالة، ففي حالة الاتصال فتنقسم إلى ظاهرة ومستترة، ومن حیث الجنسونجدها  تنق

تنقسم إلى مؤنث ومذكر ومشترك، ومن حیث الدلالة تنقسم إلى منفصلة ومتصلة، أما من حیث و 
  .العدد تنقسم إلى الأفراد والتثنیة والجمع، كما أن الضمائر لها دور في إبراز المعنى داخل النص

  : أسماء الإشارة* 

أسماء الإشارة تعد الوسیلة الثانیة في الإحالة لتحقیق الاتساق، فیرى محمد خطابي أن أسماء 
، الإشارة تدل على وجود إبهام لابد من الإشارة إلیه 80الإشارة تقوم بالربط بین السوابق واللواحق

دة عناصر لتفسیره ، حیث أنه لا یملك دلالة مستقلة فیحتاج إلى عنصر أو ع81بمفسر یوضحه
  .وتوضیحه ولإزالة الإبهام والغموض عنه

فاسم الإشارة له دور كبیر في تحقیق التماسك النصي فهو عنصر فعال، إذ أنه یمكن أن 
یشیر إلى عدد كبیر من الأحداث، وذلك من أجل الاختصار وتجنب التكرار، وبالتالي فهو یحیل 

ة أو جمل متتالیة وقد سماها كل من هالیداي ورقیة إلى جمل أو كلمات سابقة، فقد یحیل إلى جمل
  .بالإحالة الموسعة

  :صور الإحالة بأسماء الإشارة

فهي تعد عنصر فعال في تحقیق التماسك النصي، فهذا الأخیر نجده یتحقق : الإحالة الداخلیة-1
82:من خلال الإحالة القبلیة أو البعدیة ، سواء كانت معجمیة أو نصیة وتتمثل في

  .19محمد خطابي، لسانیات النص، ص : ینظر 80
البنیة الدلالیة والإحالیة للضمائر، رسالة دكتوراه، كلیة دار العلوم، جامعة المنیا، القاهرة، : أشرف عبد البدیع عبد الكریم: ینظر 81

  .90م، ص 1999
  .128، ص 1أصول تحلیل الخطاب، ج: محمد الشاوش: ینظر 82
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فیلخص لفظه ویبتعد عن التكرار، فقد  النص،یحیل اسم الإشارة، ما سبقه في : حالة القبلیةالإ-
  .یكون إشارة لمضمون سابق من قول أو حدث، فیكون بمثابة تلخیص لهذا القول أو الحدث

هنا یكون اسم الإشارة یحیل إلى ما بعده في النص، فیكون غامضا لیس له : الإحالة البعدیة-
ویوضحه، فهذا النوع یدفع المتلقي إلى البحث عن ما یحیل إلیه اسم الإشارة لإزالة  مرجعا یفسره

ذلك الإبهام، فهو بدوره یقوم بتحقیق التماسك النصي إضافة إلى ذلك لفت الانتباه إلى المشار إلیه 
  .من جانب آخر

ري في هنا اسم الإشارة یحیل لما هو خارج النص، أي إلى عنصر إشا:الإحالة الخارجیة-2
یساهم أیضا في تحقیق الربط النصي وسیاقه المحیط به، أي یقوم بربط النص  وهو  المقام، 

.بالعالم الخارجي لكنه لا یساهم في تحقیق الاتساق داخل النص

  :فكانت على النحو التاليفي بناء قصیدته بلقیس  بأنواعها الإحالة إلىفنزار قباني لجأ 

  :فقد نوع الشاعر في الضمائر فهي على النحو التالي :الإحالة الضمیریة -أ

83:نلمسها في الأبیات التالیة: الإحالة بالواو* 

  .أن تشربوا كأساً على قبر الشهیدة -

  .من بعد ما قتلوا الكلام -

  .أم أننا في الأصل محترفون جریمة -

  .وكیف تقاسموا فیروز عینها -

.  م2007أروع قصائد نزار قباني، في الحب الوطن السیاسة، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط، : المحفوظ كحو  83
 118- 107ص - ص
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  وأقول كیف تقاسموا الشعر الذي -

  .سطوا على آلیات مصحفها الشریفضیق  -

  .سأقول كیف استنزفوا دمها -

  .لكوا فمهاوكیف استم -

  .ولا تركوا عنب...فما تركوا به وزدا -

  .لو أنهم حملوا إلینا -

  .لو أنهم من ربْع قرن حرّدوا -

  .أو أرجعوا لیمونة -

  .تالوا غزالهْ لیغ -

  یا بلقیس: أخذوا القصیدة -

شربو، قتلوا، ت: كقولنا" هم"ة تعود على الضمیر ات أن الواو إحالة قبیلنلاحظ من خلال الأبی   
  ...محترفوا، تقاسموا، استنزفوا، استملكوا

فهو ضمیر یحیل المجرمون الذین اغتالوا زوجته، فنلاحظ أنها أنت " هم"فكلها تعود للضمیر 
  .أجزائه إحاطة قبیلة في الأبیات جمیعا، فقد ساهت في اتساق النصف وتحقیق تماسك

84:نلمسها في الأبیات التالیة :ة بالتاءالإحال*

  .كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل -

  107المرجع السابق، ص  -84
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  .كانت أطول النخلات في أرض العراق -

  ...كانت إذا تمشي -

  ترافقها طواویس -

  .یا عصفورتي الأحلى -

  .یا أیقونتي الأغلى -

  .كیف أخذت أیامي وأحلامي -

  .وألغیت الحدائق والفصول -

  .یا زوجتي -

  .حبیبتي، وقصیدتي، وضیاء عیني -

  قد كنت عصفورتي الجمیل -

  ...فكیف هربْتِ یا بلقیس مني-

فقد عبر أحاسیس اتجاهها ) هي(نلاحظ في الأبیات الضمیر التاء یحیل إلى الحبیبة والزوجة 
ر أعطاء وهنا حاول الشاع...كانت، عصفورتي، أیقونتي، هربت، ألفیت: نجدها في الكلمات التالیة

الصفات الجمیلة في حبیبته، وحاول أخراج أحاسیس اتجاهها باستخدام الضمیر التاء الذي یعود 
  .علیها، فقد حققت الاتساق بین أجزاء القصیدة فقد ابتعد عن التكرار باستخدام ضمیر التاء

85:نلمسها في الأبیات التالیة :الإحالة بالنون* 

 .110-109ص -ص: المرجع السابق85
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  .بیروت تقتل كل یوم واحداً منا -

  وتبحث كل یوم عن ضحیة -

  في فنجان قهوتنا...والموت -

  وفي مفتاح شقتنا -

  وفي أزهار شرفتنا -

  مشتاقون...مشتاقون...مشتاقون -

  مذبحون حتى العظم -

  والأولاد لا یدرون ماذا یجري -

  هل تقترعین الباب بعد دقائق؟ -

  هل تخلصین المعطف الشتوي؟ -

  ...هل تأتین باسمة -

  ...ونون في الأعماقمطعونون مطع -

منَّا، قهوتنا، شقتنا، شرفتنا، هنا نلاحظ أن : هنا الإحالة جاءت في حرف النون في الكلمات التالیة
مشتاقون، : الإحالة قبیلة تعود على الشاعر والشعب ككل المقهور الفقیر، أما في الكلمات التالیة

ا الشاعر یتحدث عن الحسرة مذبوحون، لا یدرون، تفرعین، تخلصین، تأتین، مطعونون، فهن
  .والآلام القاهرة والمأساة التي یعیشها في ظل غیاب زوجته حبیبته معشوقته
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تحترفین، القاتلین، یدمرون، یحرقون، یذهبون، یرتشون، یعتدون، : كما نلمسها في كلمات عدة مثل
  ...موظفون، یأكلون، یسكرون، تركیبا

86:التالیةتظهر لنا في الأبیات  :الإحالة بالهاء* 

  تتبعها أیائل -

  ویا وجعي القصیدة حین تلمسها الأنامل -

  .هایفي الربیع بساق تلبس -

  أیتها الشهیدة والقصیدة -

  .سبأ تفتش عن ملیكتها -

  .حیث اغتیال فراشةٍ في حقلها -

  .كان البنفسج بین عینیها -

  .فمن الذي سیوزع الأقداح أیتها الزرافة-

  .تجهل أنها قتلت عشیقها -

  .تتذكر الأمشاط ماضیها -

  .فیدْرج دمعها -

  .هل یا ترى الأمشاط من أشواقها أیضا تعاني -

 .115-107ص -ص: المرجع السابق86
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  .وأثوابي تغطیها الدماء -

  ...یا قمري الذي طمروه ما بین الحجاره -

الهاء هنا ضمیر لحالة، في الكلمات التالیة تلمسها، سباقها، أیتها، ملیكتها، حقلها، عینیها، 
ضمیر یعود على " هي"أشواقها، تغطیها، طمروه، تعود الهاء على الضمیر عشیقتها، ماضیها، 

الزوجة، فقد حققت الإتساق بین الأبیات حیث جعلتها موحدة دون الخروج عن المعنى، فهي احالته 
  .قبلیة

87:تظهر لنا في الأبیات التالیة :الإحالة بالكاف* 

  .ترتفع السنابل من بعد شعرك سوف -

  .بلقیس یاقتلوك  -

  .ا بعینیك اللتین إلیهماقسم -

  .أترى ظلمت إذ تقتلك -

  .قتلوك في بیروت أي غزالة -

  .ووجهك لم یزل متنقلا -

  .لا تدري جریمتها...وبیروت التي قتلتك -

  .كل غمامة تبكي علیك -

  .كأنك السیف الیماني -

 .120-107ص -ص: المرجع السابق87
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  .بعد رحیل عیناك استقال

  .أخذوك أیتها الحبیبة من یدي

  .مستحیلفالشعر بعدكِ

شعرك، : یحیل إلى الزوجة، نلحظ ذلك في الكلمات التالیةجاءت الكاف في الأبیات ضمیر 
فهي إحالة >>...قتلوك، بعینیك، ظلمتك، وجهك، قتلتك، علیك، فجروك، عیناك، أخذوك، بعدك

  .قبلیة تعود للزوجة فهي حققت الاتساق في أبیات القصیدة

جاءت قبلیة، وتعود في الغالب على الزوجة التي قتلت نلاحظ أن الإحالة الضمیریة بأنواعها 
واغتیلت، فهذه الإحالة تجعل الشاعر یتفادى ظاهرة التكرار حتى لا یقع في حالة الملل التي یجلها 

  .التكرار لدى القارئ

  :قمنا بعملیة إحصائیة للضمائر سنوضحها في الجدول التالي

الواوالكافالهاءالتاءالنونالضمائر
5447303023توترهاعدد

فنلاحظ من خلال الجدول الإحصائي للضمائر الحالیة نجد أن النون في الصدارة، حیث تكررت 
  .مرة 44مرة، ثم التاء، تكررت  53

فحرف النون، له دلالة القوة والشدة، فالشاعر أراد تأكید على شدة وجعه واشتیاقه لزوجته 
دلالات على شدة الاشتیاق الحسرة على الفراق، فقد جبر  فلها...) مشتاقون، مطعنون، مذبحون(

عن أحاسیس الداخلیة، فقد أضفى حرف النون جرسا إیقاعیاً في النص فانسجم مع تجربة الشاعر 
  .الشعوریة

  .أنا، نحن، أنت: أما بالنسبة للضمائر المنفصلة، فقد استهل الشاعر ثلاث ضمائر
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88:أنا یعود على الشاعر ویدل على حضور ذاته بقوة، مثل ذلك الأبیات التالیة فالضمیر

  لا أدري أنا ماذا أقول؟

  .وأنا الذي یحتاج حبك مثل زینب وعمر

  .وأنا المحاصر بین ألسنة اللهب

  .وأنا الذي اخترع الرسائل

استعملها أیضا نلاحظ أن الشاعر لم یستخدم ضمیر أنا المنفصل بكثرة في قصیدته، نجده قد    
قول، لا تتغیبین عني، أقول، ا وجعي، یا غجریتي، سأی: متصلة وتلمس في الكلمات التالیة

ي، أثوابي، أعرف، ، ما فرت بي، تذبحین، أقرأ، أصابعحبیبتي، أدري، زوجتي، قصیدتي، یثقبني
  .، فهو هنا یحاول إثبات هویته وذاته>>...قمري، وطني، فكرت، غزالتي، أمیرتي، شكرت

89:أما بالنسبة بضمیر نحن فقد حضر في القصیدة في الأبیات التالیة

  .تال القصیدةإلا نحن تغ

  .فنحن قبیلة ببین القبائل

  .ها نحن یا بلقیس

  .ها نحن ندخل في التوحش

  .ها نحن نبحث بین أقوام الضحایا

 .115-110ص -ص: المرجع السابق88
 .114- 107ص - ص: المرجع نفسه89
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  .ها نحن نسأل یا حبیبي

  .يها نحن ندخل عصرنا الحجر

  .نحن الجریمة في تفوقنا -

مرات فقط، نجد أن الأبیات تحمل معنى الأسى  9نلاحظ أن الضمیر نحق حضر في القصیدة    
والحسرة على الواقع الذي یعیشه الشاعر فهو لیس براضيْ على ما تعیشه أمهُ من ظلم وقهر، كما 

قهوتنا، شقتنا، شرفتنا، : ل ذلكنجدها في الضمیر المتصل بشكل كبیر لم یتوقف عندها فحسب مثا
وغیرها من الكلمات الدالة على ...تالنا، لحمنا، بطننا، قبرناالو، مشتاقون، مذبحون، قضاءنا، یغتنغ

الجمع، فالضمیر نحن یدل على الكثرة، فالشاعر هنا لم یقف في الحدیث عن نفسه وزوجته 
فحسب وإنما تحدث أیضا عن الجماعة أو الأمة، وكل ما یحیط به من واقع ألیم، فهذا التنوع 

، نجد أن الشاعر أیضا استخدم في بناء "أنت"ث جوا موسیقیاً تطرب له الأذن، أما الضمیر أحد
القصیدة عند حدیثه على زوجته وذلك نلاحظه عند توجیه الكلام لها، وحتى وهي غائبة غیر 

90:موجودة، نعطي أمثلة

  ائمة كعصفورٍ إني ح...في كل ركنِ

  .ما أنت التي تتكررین: بلقیس

  .تحترفین في حرف العشرة والعشیرةها أنت 

  .كل الحضارة أنت یا بلقیس والأنثى حصاره

  .بلقیس أنت بشارتي الكبرى

  .115-113ص  -ص:لمرجع السابقا 90
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  .أنت الكتابة قبلها كانت كتابه

  .أنت الجزیرة والمناره

فالضمیر أنتِ أحدث نوعا من الانسجام بین مقاطع الأبیات، فقد خرج الشاعر جو الملل الذي قد 
  .القراءة، فالشاعر هنا یخاطب حبیبته وزوجته بشكل مباشریقع فیه المتلقي أثناء 

ففي الأخیر نجد أن الشاعر لجأ إلى التنوع في الإحالة بالضمائر من أجل تحقیق الاتساق في بنیة 
القصیدة والخروج عن المألوف، والابتعاد عن ما یعرف بالتكرر الذي یؤدي إلى الملل، فقد خلق 

  .للقصیدة منسجماً هذا التنویع جرسا موسیقیاً

تعمل الإحالة على الإیجاز والتركیز الدلالي، وكذلك من أجل رفع الالتباس ومن ثم تتم عملیة 
الترابط، كما أن لها جانب إبداعي یتمثل في كیفیة توظیف الشاعر للإحالة في إطار البنیة الكبرى 

  .للنهي وهذا ما یحقق النصیة

  :الإحالة بأسماء الإشارة - ب

لإحالة بأسماء الإشارة وذلك من  استعماللة بالضمائر بل ذهب إلى یقتصر الشاعر على الإحا لم
91:أجل تحقیق الإحالة إلى أشیاء یجب الإثارة إلیها نلمسها في الأبیات التالیة

  .هذا موعد الشاي العراقي المعطر 

  .فهناك كنت تدخنین

  .هناك كنت تطالعین

  .هناك كنت كنخلة تنشطین
 .117-107ص -أروع قصائد نزار قباني، ص: حفوظ كحوالم 91
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  .اریخ یا بلقیسلتاهذا هو 

  .إن كان هذا القبر قبرك أنت

  .لیست هذه مرثیة

  یف نفر من هذا القضاء؟كف

  في هذا الزمان؟

  .هذه بلاد یقتلون بها الخیول

مرات، فنجد أیضا في الأبیات اشتیاق  12نلاحظ أن أسماء الإشارة حضرت في القصیدة    
یشیر إلى الأماكن التي كانت موجودة  وتحصر على الأیام التي قضاها الشاعر مع زوجته، فهو 

فیها، وما كانت تفعل فیها، ما أشار إلى قبر زوجته ویتحسر علیها، ویشیر إلى القضاء الغیر 
عادل الذي یحكم بلاده وكیفیة الفرار منه، كما یتساءل إن كان هذا زمانه فنجد في الإشارة نوع من 

  .خیبة أمل كما نجد اشارة إلى أهم الذكریات

حالة بالأسماء الإشارة لم تكن كثیرة في القصیدة، كانت بنسبة قلیلة إلى أنها حققت اتساق بین فالإ
  .أجزاء القصیدة

نجد أیضا الشاعر لم یتوقف عند أسماء الإشارة بل تعدى ذلك :الإحاطة بالأسماء الموصولة -ج
إلى الأسماء الموصولة، فهي لها دلالات وإحالات لذلك لجأ إلیها الشاعر في بناء قصیدته وذلك 

 الاتساقمن أجل الجروح عن المألوف، والتنویع في الأدوات المساعدة على بناء القصیدة لتحقیق 
92:ونلمسها في الأبیات التالیة

 .120-107ص -ص: المرجع السابق 92
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  تغتال أصوات البلابل؟ تلك التي

  .ةافالذي سیوزع الأقداح أیتها الزر  فمن

  .ومن الذي نقل الفراش لبیتنا

  .لا تدري جریمتها...وبیروت التي قتلتك

  .وبیروت التي عشقتك

  .مثل زینب أو عمر... وأنا الذي یحتاج حبك

  .وأنا الذي اخترع الرسائل

  .یا قمري الذي طمروه ما بین الحجارة

  .أنني وحدي الذي أم

  .وأقول كیف تقاسموا الشعر الذي

  .شكر تمنى قتلوك یا بلقیس

  .أن الذین تواطوا في القتل كان مرادهم

مرة،  12قد تكررت ) التي، الذي، الذین، من(نلاحظ من خلال الأبیات أن أسماء الإشارة 
وذلك تحقیق الاتساق فهو  93فالأسماء الموصول لها دور في الربط بین جملتین، الصلة وما قبلها،

  .عنصر قوي وفعال في الربط

نعیمة سعدیة، الأسماء الموصولة بین المفهوم والوظیفة في ضوء اللسانیات المعاصرة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، : ینظر 93
  .52، ص2014دیسمبر 
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  :Ellipair: الحذف/ ب

94."قطف الشيء من الطرف كما یحذف طرف ذنب الشاة: "جاء في كتاب العین

استبعاد العبارات السطحیة التي یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في : "یعرض دي بوجراند
، فبمجرد وجود نظیر في ذهن 95"العبارات الناقصةالذهن أو أن یوسع أو أن یعدل بوساطة 

المتلقي یجعل إغفالها من قبل الكاتب أمرا ضروریا، إذا كان لا یؤثر سلبیا في المعنى، حیث 
، المصاحب له، 96یشترط في الحذف مراعاة صاحب النص بمكونات السیاق اللغوي والاجتماعي

ویجب أن یكون العنصر المحذوف من  حتى یتمكن من إصابته في التقدیر في العنصر المحذوف
  .نفس مادة المذكور

الحذف ظاهرة لغویة عامة تشترك فیها جمیع اللغات الإنسانیة، فیكون اللجوء إلیه من أجل 
الاختصار، فقد عني علماء العرب بهذه الظاهرة على اختلاف اتجاهاتهم ودراساتهم، فنجد سبویه 

، فقد خصص بابا وسماه 97"وكأنه یصیر بدلا من شيءإذا طال الكلام كان الحذف أجمال : "یقول
  ".هذا باب یحذف المستثنى فیه استخفافا"

ذلك إلا  حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، ولیس شيء من: "یقول ابن جني
، فهو یؤكد على ضرورة اللفظ 98"رف من تكلیف علم الغیب في معرفتهعن دلیل، وإلا كان فیه ظ

الكلام، إلا أن یدل علیه دلیل لغوي أو مقامي، ولا یؤدي هذا الحذف إلى فساد  المحذوف من
لابد من دلالة على ذلك : "المعنى أي أنه لا یغیر في المعنى، وهذا ما أكده العلوي في قوله

  .297خلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ص  94
  .34النص والخطاب والإجراء، ص : روبرت دي بوجراند  95
  .319علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص : رمضان النجار نادیة: ینظر  96
  .38، ص 2م ج1988هـ ـ1408، 3عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الكتاب،  شر: سبویه 97
  .260، ص 2محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاهرة، دط، دت، ج:الخصائص، تح: ابن جني 98
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المحذوف فإن لم یكن هناك دلالة علیه فإنه یكون لغوا من الحدیث ولا یجوز الاعتماد، ولا یحكم 
  .99"محذوفا یحال علیه بكونه

100:وقد وضع النحاة مجموعة من الشروط التي یجب أن تستوفي في الحذف والمتمثلة في

  .وجود دلیل مقامي أو لغوي حیث لا یمكن أن یكون اعتباطا-

  .ألا یكون ما یحذف كالجزء-

  .ألا یكون مؤكدا-

  .ألا یبالغ في الاختصار عند الحذف-

  .ألا یكون عاملا ضعیفا-

  .وضا عن شيءألا یكون ع-

  .ألا یؤدي الحذف إلى تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه-

  .ألا یؤدي إلى أعمال العامل الضعیف مع إمكان إعمال العامل القوي-

  .لا یؤدي إلى اللبس في اللفظ أو المعنى، حتى لا تختلط المعاني في بضعها البعض-

 :Ellipais: أقسام الحذف

101:على النحو التاليلقد قسم الحذف 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخدیویة، : بن حمزة بن علي بن ابراهیم العلوي یحي 99
  .88، ص 2م، ج1914-ه1332دط،   القاهرة،

-217م، ص 1996-ه1417، 1ظاهرة التحقیق في النحو العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط: أحمد عفیفي: ینظر 100
220.  
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یتم فیه حذف جملة أو أكثر فهو یساهم في ربط بین الجمل بطریقة تقنیة وذلك : حذف الجملة-1
یتم عن طریق الإحالة المحذوف على المذكور سابقا في النص، فهو بدروه یحقق الاقتصاد اللغوي 

جمل القسم، وجملة الشرط وجملة : وتجذب التكرار نفس الجمل في النص، ویكون حذف الجمل في
.ب الشرطجوا

یحذف الفعل في الجملة سواء وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو كلاهما، :حذف الفعل-2
ویكون على ضربین الأول أن تحذفه والفاعل فیه أما الثاني أن تحذف الفعل وحده، فالفعل مع 

.المضمر هما یكونان لنا جملة، ویكون هذا الحذف داخل المركب

الاسم المضاف والمضاف إلیه، الصلة والموصول، الصفة في حذف هو  كما:حذف الاسم-3
غیرها من الأسماء وهذا الحذف یكون و .....والمعطوف والمعطوف علیه، والمبدل منه، والاستثناء، 

102.داخل المركب الاسمي فقط

  :أسباب الحذف

103.الإیجاز والاختصار لتفادي الثقل والإطالة في الكلام، لیمنحها شیئا من القوة-

  .التفخیم والتعظیم لما له من قوة في الدلالة-

  .التنبیه على أهمیة عنصر الزمن وأن عدم ذكره یؤدي إلى الانشغال عن المهام وعدم ذكره -

عبد اللطیف محمد الخطیب، المجلس الوطني للثقافة والآداب : مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: ابن هشام الأنصاري 101
  .194-193، ص 2م، ج2000-ه1421، 1والفنون، الكویت، ط

  .193، ص 2علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ج: صبحي إبراهیم الفقهي 102
رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة : الحذف في شعر أبي الطیب المتبني: ودزهیر محمد عقاب العر : ینظر 103

  .13م، ص 2004الآداب، جامعة الیرموك، الأردن، 
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صیانة المحذوف عن الذكر وتشریفا له، حیث أن یفرض الموقف الكلامي على المتكلم حذف ما -
104.له عظمة في نفسه صونا له وتشریفا

الصیغ والتراكیب والتقاء الساكنین یلزم ظاهرة الحذف لتجنب الثقل وتحقیق الخفة ففي  ؛التخفیف-
  .في النطق

  .أیضا للمحافظة على الوزن في الشعر، یقع الحذف فیه بإسناد الفعل إلى نائب الفاعل-

  .الرعایة على الفاصلة والحفاظ على السجع-

لعبارات السطحیة، التي یكون وفي الأخیر یمكن القول أن الحذف هو عبارة عن استبعاد ا
محتواها في الذهن، دون الإخلال في المعنى، فهو من الوسائل المهمة التي تساهم في تماسك 
النص، وترابط أجزائه، تكون داخل النص، فیقوم بترك فجوة في البنیة التركیبیة، حیث یمكن ملؤها 

الجمل لیس داخلها، فنجد  من مكان آخر في النص، وتكمن أهمیة في البحث عن العلاقات بین
الحذف یحقق الاتساق من خلال  ترك الأثر في النص یجعل المخاطب یبحث عما یشغله  أن

  .ویحاول سده

فالشاعر نزار لجأ إلى الحذف في بناء القصیدة كونه من أدوات الإتساق حتى تكون بنیة القصیدة 
على العلاقة الدلالیة بین  متكاملة ومتناسقة لابد من وجود ظاهرة الحذف فهي ظاهرة تقوم

  .المحذوف والمذكور

  :یلي سنطرق إلى أهم أنواع الحذف التي تطرق إلیها الشاعر في بناء قصیدته، فیما

  :حذف الاسم- أ

  .95م، ص 1998ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، القاهرة،دط،  : طاهر سلیمان حمودة 104
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تقدیرهاالاسم المحذوفالأبیات

أیة أمةٍ عربیة -
  تلك التي -
  تختال أصوات البلابل -

  ...تلك الأمة التي  الأمة

  والموت في فنجان قهوتنا  -
  وفي مفتاح شقتنا -
  وفي أزهار شرفتنا -

  والموت في مفتاح شقتنا  الموت
  .والموت في أزهار شرفتنا 

  كل الكلاب موظفون -
  .ویأكلون -
  .ویسكرون -

  .وكل الكلاب یأكلون -  كل الكلاب
  .وكل الكلاب یسكرون -

  ل؟السموأأین  -
  والمهلهل؟
  الأوئل؟ والغطاریف

  وأین المهلهل؟ -  أین
  وأین الغطاریف الأوائل؟ -

  .المحاصر بین ألسنة اللهیب اوأن -
  وبین أسنة الدخان -

  والمحاصر بین ألسنة الدخان  المحاصَرُ

أنت صائمة ...في كل ركنٍ -
  ة بیلسانكغابكعصفورة وعاقبة 

  ة بیلسانوأنت عاقبة كغاب -  أنت

كل الحضارة أنت یا بلقیس والأنثى  -
  .حصاره

  أنت الجزیرة والمناره -

كل الحضارة أنت یا بلقیس  -  أنت
  .وأنت الأنثى حصاره

  أنت الجزیرة وأنت المناره -
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نلاحظ من خلال الجدول أن الشاعر لجأ إلى حذف الاسم وذلك لتفادي التكرار ومن أجل  
الاختصار، والإیجاز وما نلاحظه من خلال الأبیات أن المعني بقي مستقیم رغم عملیة الحذف 
فهو لم یحدث أي خلل وهذا راجع للعملیة الإبداعیة لدى الشاعر، فهذا ما یحقق عملیة الاتساق 

  .في النص

  :حذف الفعل - ب

الفعل الأبیات
  المحذوف

تقدیرها

  .هل تأتین باسمة -
    .وناضرة -
  .ومشرقة كأزهار الحقول -

  تأتین
  وتأتین باسمة -
وتأتین مشرقة كأزهار  -

  .الحقول
تجلدني الدقائق وتجلدني  -  تجلدني  تجلدني الدقائق والثواني -

  .الحقائق
  .من القصیدة تطالعین -
  .من الشموع -
  .من الكؤوس -
  .من النبیذ الأرجواني -

  تطالعین
  .من الشموع تطالعین -
  .من الكؤوس تطلعین -
  .من النبیذ الأرجواني تطلعین -

  .ها نحن نبحث بین أكوام الضحایا -
  .عن نجمة سقطت -
  وعن جسدٍ تناثر كالمرایا -

  نبحث
  .نبحث عن نجمة سقطت -
ونبحث عن جسد تناثر  -

  .كالمرایا
أخذو الكتابة وأخذو القراءة  -  أخذو  أخذو الكتابة والقراءة  -
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  وأخذو الطفولة وأخذو الأماني  .والطفولة والأماني
وألغیت الحدائق وألغیت  -  ألغیت  وألغیت الحدائق والفصول -

  الفصول
  وكیف تقاسموا فیروز عینیها -

  .وخاتم عرسها
  وتقاسموا خاتم عرسها  تقاسموا

  التوحش ها نحن ندخل في -
  والوضاعة...والبشاعة...والتخلف

وندخل التخلف وندخل  -  ندخل
  .وندخل الوضاعة...البشاعة

  .كیف تركتنا في الریح -
  .نرجف مثل أوراق الشجر -
  .وتركتنا نحن الثلاثة ضائعین -
  .كریشة تحت المطر -

  تركتنا
  .تركتنا مثل أوراق الشجر -
  .وتركتنا كریشة تحت المطر -

  .في التحقیقسأقول  -
  ...إني أعرف الأسماء -

  .والسجناء...والأشیاء
  .والفقراء والمستضعفین...والشهداء -

  أعرف

وأعرف ...إني أعرف الأسماء -
  .الأشیاء وأعرف السجناء

وأعرف الشهداء وأعرف  -
  .وأعرف المستضعفین...الفقراء

نلاحظ من خلال الجدول أن التماسك النصي تحقق عن طریق حذف الفعل حیث توحد المعنى    
ولم یحدث أي خلل أو الخروج عنه، فهو خلق نوع من التلاحم بین أجزاء الأبیات، یقوم بالربط بین 

  .تساقالوحدات النحویة الشكلیة وبالتالي یتحقق التدفق الدلالي وتسلسل المعاني وبالتالي یتحقق الا
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ففي الأخیر نجد أن الحذف قد ساهم في عملیة الاتساق في القصیدة حیث أن لم یحدث أي أثر    
على الجمل وأي خلل في المعنى، فقد بقي على حاله فقد حقق التماسك المنطقي للتركیب ، فجعل 

  .النص متماسكا متلاحما منطقیاً حتى بقیة البنیة النصیة متناسقة ومتدفقة متواصلة

كما ساهم في عملیة التخلص من الحشو وعملیة على الإیجار والاختصار للابتعاد عن ظاهرة    
  .التكرار التي تؤدي بالقارئ إلى الملل، كما یساهم في الرفع اللبس والغموض داخل البنیة

كما له دور في تنشیط ذهن المتلقي في عملیة البحث عنه واِكتشافه، كما أن للحذف دور في 
  .ة الإیداع لدى الشاعر في توظیفه دون المساس بالمعنىإظهار عملی

  ":conjonction: "الربط أو الوصل/ 3

  :لغة/ أ

، 105"واتصل الشيء بالشيء، لم ینقطع... الوصل خلاف الفصل: "جاء في لسان العرب
الواو والصاد، واللام أصل واحد یدل على ضم شيء إلى شيء حتى : "وجاء في مقاییس اللغة

  .107"كل شيء اتصل فیما بینهما وصلة"الوصل هو ، 106"یعلقه

  .فالوصل في اللغة یحمل معنى الضم إلى بعضهم البعض، والتماسك والشد

  :اصطلاحا/ ب

درس العلماء اللغة القدامى ضمن التوابع التي هي التوكید والنعت وعطف البیان وعطف 
دث عن واو العطف، النسق والبدل، حیث نجد سبویه تحدث عن عطف المفردات، ابن جني تح

  .726، ص 11رب، جلسان الع: ابن منظور  105
  .115، ص 6مقاییس اللغة، ج: ابن فارس  106
  .376، ص 4كتاب العین، ج: لخلیل بن احمد الفراهیديا 107



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

55 

العطف على اللفظ، العطف على المحل، وجود المحرز، : وابن هشام قام بتقسیم العطف إلى ثلاث
أما ابن یعیش فقط تطرق في كتابه شرح المفصل إلى عطف الظاهر على الظاهر وقسمه إلى 

في  فاءفقد تحدث عن دور ال يطف جملة على جملة، أما الإستراباذعطف مفردا على مفرد، وع
بدون  التي بعدها عقب مضمون جملة كون مضمون الجملة  ذلكو  عطف جملة على جملة

  .108فاصل

اعلم أن العلم بما ینبغي أن : "أما الجرجاني فقد أفرد بابا على الفصل والوصل یقول فیه
یصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فیها والمجيء بها منثورة تستأنف 

  .، وغیرهم من العلماء الذین تناولوه وقاموا بدراسته109"عد أخرىواحدة منها ب

إلى  مواضع العطف أو الاستئناف والوصولهو العلم ب: "عرفه أحمد مصطفى الهراغي بقوله
110."كیفیة إیقاع حروف العطف في مواقعها

ویعرف على أنه عطف جملة على جملة أخرى بواسطة الواو، ولا یتحقق إلا بها، لأنها تكفي 
الحاجة إلیها أما العطف بالفاء، یفید التشریك والترتیب والتعاقب أما ثم فیفید الترتیب مع التراخي 

  .عكس الواو التي تفید الربط بین السابق وذلك حق

أما الوصل عند اللسانیین فقد ربطوه بحرف العطف أیضا، حیث یعد عندهم من أهم 
أهم الروابط بین الجمل، حیث تساعد على  العناصر التي تؤدي إلى تماسك واتساق النص، ومن
  .تماسكها وإظهار تفاصیل النظام الذي یقوم علیه النص

  .237، ص 1شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، ج: الرضي استراباذي: ینظر 108
  .247مفتاح العلوم، ص : الجرجاني 109
والبیان والمعاني، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،دط،   علوم البلاغة، البدیع: محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب 110

  .347م، ص 2003



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

56 

تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع : "عرفته كل من هالیداي ورقیة حسن على أنه
، فالنص هنا عبارة عن متتالیة من العبارات تدرك كوحدة متماسكة تحتاج 111"السابق بشكل منظم

بین أجراء النص، ونجده یختلف عن الأدوات الأخرى المحققة  والاتصالروابط تقوم بالربط إلى 
  .للاتساق، حیث لا یحتاج إلى سوابق ولواحق

ومن أشهر أدواته حروف العطف، فهي تساهم في تماسك النص فیقول صبحي إبراهیم 
الأداة، دلالي المضمون العلاقة بین المعطوف والمعطوف علیه دلالیة فالتماسك إذن شكلي "

في إلا من خلال وقوعها في تركیب لا تكتسب أداة العطف معناها العط والمعنى، لذلك
، فللعطف أثر بالغ في تماسك النص لأنه یربط بین المعطوف والمعطوف علیه، ما 112"العطف

سلسل یجعلها شیئا واحدا متماسك تمتد هذه العلاقة في باقي أجزاء النص، حتى یكون منتظم مت
المعاني والمباني، فأدوات الوصل تساهم بشكل كبیر في تماسك النص وذلك على مستوى ربط 

  .خفي بین الجمل السابقة واللاحقة، فیفید الترتیب وعلى تحدید نوع العلاقة بین الجمل

في ي تقع بما أن الوصل یعد عطف جملة على أخرى بالواو ونحوها، فه :مواضع الوصل/ ج
113:نستخلصها على النحو التاليثلاث مواضع 

المعنى فقط، فهنا لا یجب الفصل  أوإذا اتفقت الجملتین في الخبریة والإنشائیة، لفظا ومعنى، -1
  .بینهما بل العكس الوصل لأنه لا یوجد سبب لذلك

إذا كانت الجملتان مختلفتان في الخبریة والإنشائیة، وكان الفصل یؤدي في هذه الحالة إلا -2
  .وجب بذلك الفصل بینهما الإبهام،

  .23لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص : محمد خطابي 111
  .2219، ص 1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ج: إبراهیم الفقهي 112
یوسف الصبیلي، المكتبة : والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق، وتوثیقجواهر البلاغة في المعاني : السید أحمد الهاشمي: ینظر 113

  .182م، ص 1999،  1العصریة، بیروت، ط
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إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب حیث تشترك مع الجملة الثانیة في هذه -3
  .الخاصیة، أي تكون الجملة الثانیة لها محل ویشتركان في هذه الخاصیة

  :أنواع الوصل/ د

بینهما، حتى تتم یقوم بالربط بین صورتین أو أكثر بوجود رابط معنوي  :الوصل بالإضافة-1
114.عملیة تكثیف الدلالة وتتم بواسطة مجموعة الأدوات التعبیریة، أو، الواو، كذلك أم

الذي یتم تحقیقه في الربط بین الجمل 115ویندرج ضمن هذا النوع علاقة التماثل الدلالي
: ، وتوجد علاقة أخرى تتمثل في علاقة الشرح ویعبر عنها بـ...بالمثل: بواسطة تعبیر من نوع

  .مثلا، نحو: ، وعلاقة أخرى تسمى بعلاقة التمثیل یعبر عنها بـ.....أعني، بتعبیر آخر

هذا النوع یقوم بربط بین صورتین على سبیل السلب، تكون بینهما علاقة :الوصل العكسي-2
تعارض أي أنه لا یوجد توافق بین الجملتین فیا نلص، فقد سماها دي بوجراند وصل النقیض، 

أن یكون على . لكن، بل، غیر أن، إلا أن، مع ذلك، على الرغم من، من جهة أخرى: وأهم أدواتها
.، لا یكون أي توافق بل هناك تنافر بینهما وتعارض116عكس ما هو متوقع

هو من أنواع الوصل التي تحقق التماسك النصي، وذلك بربطه للأحداث عن :الوصل الزمني-3
ثم، الفاء، یعد، قبل، هذا، سابقا، مبكرا، : وات التالیةطریق علاقة التتابع الزمني، وتكون بالأد

حالا، في هذه اللحظة، في ذات الوقت، بعد ذلك، على النحو التالي، وهناك أدوات أخرى تساهم 
حتى الآن، حتى هذه اللحظة، من الآن فصاعدا، هنا، في هذه : في الربط زمنیا وتتمثل في

.الموجود في عملیة الاتصال اللحظة، فهي تساهم في تشكیل البعد المني

  .346النص والخطاب والإجراء، ص : روبرت دي بوجراند: ینظر 114
  .23لسانیات النص، ص : محمد خطابي: ینظر 115
  .23، ص نفسهالمرجع : ینظر 116
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فقد استعان بها الشاعر نزار في بناء قصیدته بلقیس وإعطائها جمالاً من خلال التنویع في أدوات 
الوصل، كما انه أراد الربط بین الأبیات حتى یستقیم المعنى من بدایة القصیدة إلى نهایتها، فمن 

  :الأدوات التي استعملها

النصي،  ظهرت هذه الأداة یشكل كبیر بین أجزاء القصیدة، حیث حققت عملیة الترابط :الواو*
117:ها تتمثل فيیفمن الأبیات التي نجد ف

  .فحبیبتي قتلت وصار بوسعكم

  أین السموال؟

  والمهلهل؟

  والغطاریف الأوائل؟

  كیف یفرق الإنسان؟

  ما بین الحدائق والمزابل؟

  أیتها الشهیدة والقصیدة؟

  .زوجتيیا 

  .وضیاء عیني...وقصیدتي...وحبیبتي

  .وورود حجلة والرصافهْ

.والسجناء...والأشیاء...إني أعرف الأسماء

 .119- 107ص-صأروع قصائد نزار قباني، : حفوظ كحوالم 117
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  .والمستضعفین...والفقراء...والشهداء

  .حتى الضفائر والخواتم 

  .واللعب...والمرایا...والأساور

  .والسحب...حتى الكواكب والمراكب 

  .حتى الدفاتر والكتب 

  .الخلیل إلى المحیطكان اللصوص من 

  .ویحرقون...یدمرون 

  .ویرشون...ونوینهب

  .ویتحدون على النساء

  .أخذو الكتابة والقراءة

  .والأماني...والطفولة

نلاحظ أن الشاعر قد ركز على حرف الواو للربط بین أجزاء الأبیات كما ربط بها بین الجمل    
في القصیدة، وهي ربط الوصل الإضافي، فقد حقق  الاتساقوالكلمات وذلك من أجل تحقیق 

  .التماسك بین أطراف الجمل والأبیات والكلمات أیضا وأعطت لها جمالا إیقاعیا

  :أو*
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قصیدة وتحقیق التماسك النصي ونلمس ذلك للربط بین أجزاء ال" أو"الأداة  نجد الشاعر أنه استعمل
118:في الأبیات التالیة

  .ملوا إلینالو أنهم ح 

  .من فلسطین الحزینة 

  .نجمة 

  .أو برتقالة 

  .انملوا إلیلو أنهم ح 

  .من شواطئ غزة 

  .حجرا صغیراً

  .أو محاورهْ

  .لو أنهم من ربع فرن حرّدوا 

  .زیتونة 

  ...أو أرجعوا لیمونة 

بكثرة كالواو، فنلاحظ من خلال الأبیات أنها متناسقة منسجمة فیما بینها، " أو"فالشاعر لم یستخدم 
 فأو قد حققت الترابط الأبیات وجعلتها متسقة مترابطة فهي أداة وصل إضافي أیضا فهي تفید

  .التخییر، وهي من أدوات الوصل الإضافي

 .119ص : مرجع السابقال 118
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لالاتها، وهي للربط بین أجزاء القصیدة وبین د نجد الشاعر أیضا استخدم الأداة الفاء :الفاء*
:التالیةتحقق الاتساق والتماسك الذهبي، فنلمسها في الأبیات 

  ...وصال بوسعكم...فحبیبتي قتلت 

  ...فهل من أمة في الأرض 

  .فإن الشمس بعدك 

  ...فنحن قبیلة ببین القبائل 

  ...فروتِ للجماهیر التحتیة -

  ...فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام 

  ...فمن الذي سیوزع الأقداح أیتها الزرافة 

  ...فمن ترى یبكي علیا 

  .فما بلقیس اثنان 

  ..قصة.. فكل دبوسٍ صغیر 

  شارهْ فمن سرق الب 

  ...فما العقد الفرید 

  ...فالشعر بعدك مستحیل



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

62 

والربط بین أجزاء الأبیات،  الاتساققد ساهمت في تحقیق " الفاء"نلاحظ في القصیدة أن الأداة    
حققت التماسك النصي الذي یسعى الشاعر تحقیقه في بناء قصیدته، وهي من أدواة الوصل 

  .الزمني

كما تطرق الشاعر إلى أدوات الوصل الزمني المتمثلة في حین، بعد، لما، :حین، بعد، لما، الآن*
119:نلمسها في الأبیات التالیةفقد ساهمت في الربط لبین أجزاء القصیدة، وجعلها وكلماتها و 

  .بلقیس یا وجعي 

  .ویا وجع القصیدة حین تلمسها الأناملِ

  .من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل 

  هل تقرعین الباب بعد دقائق؟

  .لن أقرأ التاریخ بعد الیوم 

  .بعد رحیل عینیك استقال 

  .لما تناثر جسمك الضوئي 

  .من بعدما قتلوا الكلام 

  .مأزق الكلماتأعرف ...الآن 

  .الآن ترتفع الستاره 

  .الآن ترتفع الستاره 

 .107ص : مرجع السابقال 119
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نلاحظ من خلال الأبیات أن أدوات الوصل تحمل دلالة زمنیة فقد لجأ لها الشاعر للتعبیر عن    
  .زمان معین كانت فیه زوجته

  .ونجد أن هذه الروابط قد حققت اتساقاً بین أجزاء القصیدة

لیة إحصائیة للأدوات الواردة في القصیدة وهي على النحو ونلاحظ من خلال الجدول التالي ع -
  :التالي

  الآن  لما  بعد  حین  الفاء  أو  الواو  الأدوات
عدد 
  توترها

126  3  18  01  05  01  03  

خلال الجدول الإحصائي نلاحظ أن الشاعر قد كان كركیزة الأكبر على حذف الواو، للربط  من
مرة، فقد كانت وظیفتها الترتیب، وكذلك الاشتراك، وهذا ما  126بین أجزاء قصیدته، حیث تكررت 

120:نجده في الأبیات التالیة

  .یا زوجتي -

  .وضیاء عیني...وقصیدتي...وحبیبتي -

  .الرفیقةأیتها الصدیقة و  -

  .والرقیقة مثل زهرة الأقحوان -

نلاحظ أم حرف الواو جاءت تجمع بین صفات عبر بها الشاعر عن بلقیس الزوجة والرفیقة    
فهنا الواو لها دور الجمع بین هذه الصفات وغیرها من ...والصدیقة والرقیقة والحبیبة والقصیدة

 .110ص: المرجع السابق120
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والربط بین الجمل والكلمات أن بنیة القصیدة المواضع التي وظفها الشاعر فیها للجمع والاشتراك، 
ككل، فمن صفات الواو أنها صوت مجهور، رخو قابل للتطویل والمط كما أنه صوت مرفق لا 

یقبل التضخیم، كما أنها منفتح أي أنه لا ینحصر صوته بین طرف اللسان وأقصاه، كما أنه من 
وجد سهولة في استعمالها للتعبیر عن  الحروف اللینة، فلهذه الصفات تأثیر الشاعر وحالته فقد

  .مشاعره وأحاسیسه

II  / الانسجام وآلیاته:  
 :Coherence:مفهوم الانسجام/ 1

  :لغة/ أ

سجمت العین الدمع والسحابة ماءا تسجمه ": "س ج م"ورد في لسان العرب في مادة 
ودمع مسجوم  والعرب تقول دمع ساجم،... قطران الدمع وسیلانه وهو  سجماوسجوما وسجمانا، 

ارتبط مفهومها اللغوي بالسیلان  ،121"سجمته العین سجما وقد أسجمته وسجمته والسجم الدمع
  .والقطران 

صب الشيء من الماء وهو  ، السین والجیم والمیم أصل واحد" :یس اللغة سجمیوجاء في مقا
 .122رةممطو والدمع،یقال سجمت العین دمعها، وعین سجوم، ودمع مسجوم ویقال أرض مسجومة، 

سال : سجوما وسجاما، وتسجاما: الدمع والمطر": )سجم(أما معجم الوسیط فجاءت في مادة 
: اسجمت السحابة... اسالت: أبطأ وانقبض، العین الدمع سجما، وسجوما: قلیلا أوكثیرا،عن الأمر

123"سجمته یقال أسجمت السحابة الماء، انسجم، انصب: العین الدمعو دام مطرها، 

  . 280ص  12لسان العرب مج : ابن منظور-121
 . 137- 136ص  -مقاییس اللغة، ص: ا بن فارس-122



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

65 

وكذلك  كثر، قطران الدمع قل أووهو  سجمت العین سجم سجوما " :كتاب العینووردت في 
  .124"العین، والسجم الدمع تهاسجم: المطر، ودمع ساجم ومسجوم وسجمت العین سجما،لا یقال

الانصباب، والسیلان، ودوام المطر، وهذا : فمن الملاحظ أن المفهوم اللغوي یحمل معاني
  .الذي یعني الانصباب المعاني على النص یتطابق مع ما یضم به الانسجام

 : اصطلاحا/ ب

یعد الانسجام مفهوما یهتم بالكشف على التلاحم الموجود بین الجمل والفقرات والنص یعرفه 
فیها المعلومات  یقتضي للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة إذا اتصلت بعض" :سوفنسكي بقوله

 القراء بثغرات أو یشعر معه المستلمون أو موقف اتصالي اتصال لا ببعض، في إطار نصي أو
فهو هنا یصر بضرورة ترابط بین المعلومات وعدم انقطاعها هذا ما یحقق  125."انقطاع المعلومات

  .الانسجام داخل النص

لیس الحبك محض خاص من خواص النص، ولكنه أیضا حصیلة ": جد لیفاندوفسكي یقولنو 
القراء، الحبك حصیلة تفصیل دلالي ینهض على  عند المستمعین أو )بنائیة( اعتبارات معرفیة

ترابط معنوي بین التصورات والمعارض، من حیث هي مركب من المفاهیم وما بینها من علاقات 
 النص غالبا على مستوى الشكل فالمستمع أو. على معنى أنها شبكة دلالیة مختزنة، لا یناولها

فالانسجام عند حصیلة تفعیل دلالیة تؤدي  ،"126ینشئه وري أوالذي یصمم الحبك الضر  هو القارئ

  . 418المعجم الوسیط، ص: إبراهیم أنیس وآخرون-123
  .218-ص 2ج: كتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي-124
125 Sowinski.Bernhard :Textelinguistik, verlage w, kohthammar, stuttgart Berlin, koelm, Mainz 1938 

p 38. 
  . 55م ص  2002، 59متطورات في التراث العربي فصول للتشرع : حبك النص : محمد العید : نقل عن 

126 Lewandowski, the ordre : linguistisheswoerterbuck, heidebberg, weisbaden 1994 p 546  
  .55المرجع السابق ص : نقلا عن 
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إلى ترابط معنوي بین المعاني والمعارف التي یتم تحدیدها، فلقد حدد الزاویة التي یتم منها النظر 
  .إلى الانسجام في لسانیات النص

أن تأتي كلام  هو": المصري عرف الانسجام بقوله عالأصب أما في التراث العربي نجد أبو 
لفاظ، حتى یكون للجملة من المنثور من الأ عذوبةو  سبك كتحدر الماء المنسجم، سهولة متحدرا

  ".127البیت من الموزون وقع في النفوس، وتأثیر في القلوب ما لیس لغیره

الكلام مثل من یأخذ قطعا من  عواعلم أن مثل واض": أما الجرجاني فقد عبر عنه بقوله
فبنیة النص تصل إلى .128"حتى تصیر قطعة واحدة فیذهب بعضها في بعض، فضةأو الالذهب 

فمصطلح . لوترابط القطعة ككمرحلة الصهر وتتطلب تلاحق الأجزاء وضم بعضها إلى بعض، 
ذلك  ویظهر. التلاؤم، النسج، التألیف والصیاغة 129:رادف المصطلحات التالیةم هالانسجام عند

والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا ": ونظم الحروف ممن خلال قوله حین فرق بین نظم الكل
ت دلالتها قفي النظم،بل إن تناس. ألفاظها تأن توال معرفته عرفت أن لیس الفرض ینظم الكل

  ".130وتلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل

لیس وهو  المعیار الثاني من معاییر النص التي تساهم في تماسك النصي،  فالانسجام هو
منتبهین لهذا المفهوم حیث نجدهم أنهم تحدث  مالقدالعلماء بمفهوم جدید إنما ما نلاحظه قد كان 

یساهم لو . عن مدى أثر الترابط والتلاؤم بین الجمل فیما بینها التي من خلالها ینسجم بناء النص
من الناحیة الدلالیة من بدایته إلى نهایته، فهم یقوم بتحدید العلاقات التحتیة  ستمراریةالافي تحقیق 

تحریر التعبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان المجاز القرآن، حفني محمد شرف، لجنة إحیاء التراث : ابن أبي الأصبع 127
  .429، ص 3م،ج  1963الإسلامي، القاهرة، دط، 

  .81م، ص 1946-ه1366، 3عاني، دار المنار، مصر، القاهرة، طدلائل الإعجاز في علم الم: عبد القاهر الجرجاني 128
  . 182م، ص2013جامعة محمد خیضر، بسكرة : حولیات المخبر. المعاییر النصیة في دلائل الإعجاز: حسینة بخلف: ینظر129
  .51دلائل الإعجاز في علم المعاني ص : عبد القاهر الجرجاني 130
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لذلك یعد من الجوانب المهمة في دراسة تحلیل . التي تسمح للنص بأي یفهم لدى المتلقي
المتعلقة بترابط الكلي للنص، فهونقطة التواصل بین المنتج . النصوص بوصف الوحدة الكبرى

  .والمتلقيللنص 

الانسجام یتضمن حكما عن طریق الحدس والبدیهة، وعلى درجة من : "حیث یقول نعمان بوقرة
فإذا حكم قارئ على نص ما بأنه منسجم فلأنه عثر . المزاجیة حول الكیفیة التي یشتغل بها النص

جة ذلك في النص فقط، ولكنه نتی ودعلى تأویل یتقارب مع نظرته للعالم، لأن الانسجام غیر موج
131".التفاعل مع مستقبل محتمل

یختص بالاستمراریة المتحققة في عالم ":أما سعد مصلوح الذي ترجمه إلى الحبك یرى أنه
ونعني بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم  textual worldالنص

concepts والعلاقات relations دین فیعرفه بقوله انأما ف. 132"الرابطة بین هذه المفاهیم :
یرى أن الانسجام مرتبط بالجانب هنا ، "الأبنیة الدلالیة المحوریة الكبرى وهي أبینة عمیقة تجریدیة"

  .الدلالي عكس الاتساق المرتبط بالجانب النحوي التركیبي

یتطلب من المتلقي أن  فهو. أن الانسجام أعمق وأعم من الاتساق": ویرى محمد خطابي
غیر  أو،العلاقات الخلفیة التي تنظم النص وتولده، ویتجاوز بصدد المتحققیصرف النظر عن 

  .133"أي الانتقال من الاتساق إلى الكامل أي الانسجام ،المتحقق

توصل إلى أن الانسجام یشیر إلى الربط بین المعلومات والأفكار ن الآراء المقدمةمن خلال 
والمعاني التي یستخدمها الناص في نصه والقارئ الذي یدوره یحاول إیجاد خیوط رفیعة للوصول 

  . 92المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ص : نعمان بوقرة 131
م، 1991، 2- 1، العدد 10نحو أجومیة للنص الشعري، دراسة في قصیدة جاهلیة، مجلة فصول مصر، مجلد : سعد مصلوح 132
  .154ص
  . 132م، ص1997ط، .نشر،لبنان،دعلم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات، الشركة المصریة العلمیة لل: سعید بحیري: ینظر133
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إلى المقصدیة حیث یحاول أن یوظف مجموعات المعلومات القبلیة المخزنة في ذهنه مع التأویل 
  .إلى الأفكار والمعلومات تي تساعد على تحلیل النصوص وصولاوالقیاس وغیرها من الآلیات ال

فالانسجام یقوم بالربط بین مفاهیم النص ودلالاته، وبالتالي فهم أعم وأشمل من الاتساق فیه 
یحقق النص خاصیته النصیة، وبالتالي یعد الانسجام ذلك الترابط والتماسك الدلالي، داخل النص 

  .یم والأفكار والمعلومات في النصوالعلاقات الخفیة بین المفاه

والتاریخ وعلم  اولوجیبالأنثرو 134: ونجد خولة طالب إبراهیم ربطت بین الانسجام وعلوم أخرى
  .النفس، وغیرها من العلوم الأخرى

  :آلیات الانسجام/ 2

  :السیاق/1

  : لغة/ أ

 معروف ساق الإبل وغیرها یسوقها سوقا وسیاقا، : السوق": جاء في لسان العرب أن السیاق
لك كذإذا تتابعت، و . الإبل تساوقا. وقد انساقت وتساوقت.... سائق وسوائق، شدد المبالغة، وهو 

وساق بنفسه سیاقا، نزع بها عند الموت، تقول رأیت فلانا .... تقاودت فهي متقاودة، ومتساوقة
135."تیسوق سوقا أي ینزع نزعا عند المو 

  . 171خولة طالب إبراهیم مبادئ في اللسانیات، ص : ینظر 134
  . 166لسان العرب، مادة سوق، ص : بن منظورا 135
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والشيء، یقال ساقه بسوقه  حدوهو  ،القاف أصل واحد و السین والواو": یقول ابن فارس
سوقا، ما استیق من الدواب ویقال سقت إلى امرأتي صداقها، وأسقته والسوق مشتقة من هذا، لما 

  .136"یساق من كل شيء، والجمع أسواق

تابعه وسایره وجاراه، : سرده وسلسله وساوقه: ساق الحدیث":وجاء في معجم الوسیط
... تقارنا تسایرا أو: نحوها، تتابعت وتزاحمت في السیر، وتساوق الشیئانو وتساوقت الماشیة 

137".تتابعت وأسلوبه الذي یجري علیه: وسیاق الكلام

الاستقامة والانقیاد التتابع، : الموجودة في المعاجم نجدها تحمل معنى مفاهیممن خلال ال
  .والاتفاق

 :اصطلاحا/ ب

نذكر بعض الإشارات التي كانت في التراث  ،یجدر بنا قبل الولوج إلى إعطاء مفهوم السیاق
. ویه وذلك في باب الاستقامة من الكلام والإحالةبفنجد من النحاة الذین تناولوه س. العربي القدیم

جد نف138."محال كذب ومستقیم قبیح، وما هو محال، ومستقیم كذب،و فمنه مستقیم حسن : قال
. ویه ركز على معیار الكذب والصدق، وأشار إلى تطابق بین التركیب اللغوي والواقع الخارجيبس

حملت الجبل، شربت ماء البحر، فإننا  ویظهر ذلك من خلال حدیثه عن المستقیم الكذب نحو
لیست منطقیة لا تتطابق مع الواقع، حیث نلاحظ أنها من الناحیة التركیبیة سلیمة، لكن الدلالیة 

.تتناقض معه

  . 118مقاییس اللغة، ص : ابن فارس 136
  . 418ص .المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة 137
  . 24الكتاب، ص : سبویه 138
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 :في باب المنصوبات یقول ،یش أشار إلى السیاق من خلال كتابه شرح المفصلعنجد ابن ی
في قولك وهو  أحد المفعولات وقد یحذف فعله لدلیل الحال علیه، وهو  .لمصدر ینتصب بالفعلا"

ضرب یحذف فعله، ویجوز ظهوره فأنت فیه بالخیار إن شئت أظهرته، : على ثلاثة أضرب منها
.... ألبتهوإن شئت أضمرته، وضرب لا یجوز استعمال فعله، ولا إظهاره، وضرب لیس له الفعل 

خیر : نحوقولك لمن لقیته وعلیه وعشاء السفر، ومعه آلته، فعلمت أنه آیب من السفر فقلت
، أي وعدتني مواعید "مواعید عرقوب: "ومن ذلك إذا رأیت رجلا یعد ولا یفي قلت.... مقدم

منصوب بوعدتني، ولكنه ترك لفظه استغناء عنه بما فیه من ذكر الخلف  مصدر فهو. عرقوب
ن یعیش یصرح بضرورة ارتباط نصیب بعض بانا هنجد  139".بالمراد.. .بحلم المخاطب"واكتفاء 

الأخیرة علاقة بالواقع، وبالتالي نجده قد أشار إلى السیاق  ولهذه ستعمالالاالمصادر بمتعلقات 
  .الخارجي وارتباطه بالحالات الإعرابیة

حیث نجد مجموعة من . یعرف عندهم بالمقام أو ماأما عن البلاغیین فقد اهتموا بالسیاق 
ات البلاغیة وتتمثل العبارات التي تدل على ارتباط علم البلاغة بالسیاق، فهي تكررت في المصنف

 ،فكانت من المنطلقات الأساسیة" لكل كلمة مع صاحبتها مقام ،"لكل مقام مقال: "هذه العبارات في
تمكن بمنهجیة عقلانیة ": في التنظیر البلاغي والأدبي بشكل عام ونجد ذلك مع الجاحظ، یقول

نظریة متماسكة هي ناضجة من تمثل آراء السابقین من علماء الشعر وتجویدها وسهرها، ضمن 
نظریة المقامات التي تمثل مسلكا من أبرز المسالك إلى اكتشاف خصائص نظریته الأدبیة 

  .، فهن یتضح دور المقام140"والجمالیة بشكل عام

  .113ص  1شرح المفصل ج : یعیش ابن 139
-ه1418، 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجانجي، القاهرة،ط: البیان والتبیین، تح: بن الجاحظ ابن عثمان عمرو 140

  .136، ص 1م، ج1998



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

71 

شرف بأن البلاغیین قد دعوا إلى مراعاة المقام أثناء الكلام لأن المعنى لیس  لنا هنا یتضحو 
  . وإنما الشرف في الصواب. بأن یكون من معاني خاصة، ولیس من معاني عامة

والبلاغة في ": والفائدة مع موافقة الحال، وما یجب لكل مقام مقال، حیث یقول القزویني
الحال عند البلاغیین نوعیة  ، یتضح أن المقام أو141"الكلام  مطابقته لمقتض الحال مع فصاحته

  .یكیة، التي یعتمد علیها في عملیة التبلیغمن الأسالیب الكلاس

عد من أهم تأما علماء التفسیر فنجد مجموعة من العلماء الذین اهتموا بالسیاق، التي  
الركائز التي یتم بها الكشف عن مرامي ومقاصد القرآن، فنجد الزركشي یقول في حدیثه عن دلالة 

م احتمال غیر المراد وتخصیص العام وتقیید جمل، والقطع بعدمفإنها ترشد إلى تبیین ال: "السیاق
الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظیره،  القرائنمن أعظم وهو  المطلق، وتنوع الدلالة،

كیف نجد سیاقه یدل ، 142"الكریم ذق إنك أنت العزیز: "وغالط في مناظراته، وأنظر إلى قوله تعالى
السیاق یتم تحدید نوعیة الخطاب، بالإضافة إلى معرفة  فالانطلاق من 143".على أنه الدلیل الحقیر

  .المناسبة، التي بدورها تساعد على إدراك البعد الدلالي للآیات القرآنیة

حیث یقصد بذلك دوره . ي قد شرح السیاق، حین طرحه لفكرة علاقات المناسبةطونجد السیو 
في الترابط التناسبي بین سورتین، والتي تنطلق من المفاهیم التي تحملها السور والآیات والعلاقات 
التي تربط بین مضمون الآیات والسورة على ما سبقها، وهي الإشارات التي تكون بعد تحلیل 

  . 20الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان البدیع ص : ینظر 141
  .49الآیة : سورة الدخان 142
  .127، ص2،دت، مج 1محمد أبو الفضل إبراهیم دار التراث، القاهرة، ط: البرهان في علوم القرآن، تح: بدر الدین الزركشي 143
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وفق المعاییر النحویة، أي سیاق النص، والاعتبارات الخارجیة المعروفة بسیاق  رالآیات والسو 
  .144الموقف، من أسباب نزوله، وعلاقته القائمة بین الخطاب بالمخاطب

. ما بالنسبة للأصولیین، فیعد السیاق من المرجعیات الأساسیة المعتمدة في ضبط الدلالةأ
فإنما خاطب االله بكتابه ": كلام الشافعي حیث یقول لأصول أحكام الفقه، ویظهر لنا هذا من خلال

العرب بلسانها، على ما تعرف من معانیها، وكان ما تعرف من معانیها اتساع لسانها،وأن خطرته 
ویستغنى بأول هذا منه عن آخره ، وعاما ،لعام الظاهرأن یخاطب بشيء منه عاما ظاهرا یراد به ا

ستبدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه، وعاما ظاهره یراد ظاهرا یراد به العام ویدخله الخاص فی
، نجد هنا أن الشافعي أشار إلى 145"وظاهر یعرف في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهره به الخاص،
على الإشارة والتلمیح وتألیف الكلام وإدراكه فهي مجموعة المعطیات للسیاق  ةمؤسسبالطبع العرب 

  .ىعنالتي یعتمد علیها في الكشف عن الم

فكل هذا عبارة على تأكید العلماء القدامى على أهمیته وقیمة السیاق، في تأطیر الخطاب 
  .یعد من أهم ركائزه التي لا یمكن الاستغناء عنه في توضیح المعنى اللغوي، فهو

أما في الدراسات الحدیثة نجد أن هذا الموضوع نال اهتمام الخاص، وكان هذا الاهتمام  
 الذي تحدث عن السیاق Jacobsonمات في نظریات تختلف، مثل جاكوبسونمرتبط ببعض العلا

، ونجد أیضا "حینما بین في مخططه أن للغة المنطوقة مرجعیة تتعلق بالسیاق"

مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، . مصطفى شیخ مصطفى: الإتقان في علوم القرآن، تح: جلال الدین السیوطي: ینظر 144
  .216، ص2008ه، 1،1429ط

ه،  1357، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،ط: أحمد محمد شاكر: الرسالة، تح، شر: شافعيمحمد ابن ادریس ال 145
  .22-21م ص، ص 1983
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. الذي استطاع أن یلفت الانتباه إلى الدور المهم الذي یقوم به السیاق  Bloomfieldبلومفیلد
  .146والاستجابات التي یتطلبها من المتلقي

الذي یدرس اللغة من خلاله، ذلك انطلاقا من . من هذا الأساس Firthفقد انطلق فیرث 
أكثر حین بلور منهج الذي ینبغي  نماهستعمل فیها، حیث قام بتطویره و تالمواقف الفعلیة، التي 

  .في دراسة اللغة التي یتم وفق مستویات التي تضم كل العناصر اللغویة به الانضباط

فنجد من بینهم جولیا . اق تتطور وتتبلور عند محللي الخطابوأخذت فكرة السی
، حیث ذهبا إلى أن إمكانیة تحلیل سلسلة لغویة تحلیلا ”G.Yule“، وجون یول "G.Brown"براون

منطقیا وكاملا لابد من ربطه بالسیاق، ومراعاته، لهذا أصبح هذا الأخیر من مكونات تحلیل 
  .الخطاب حتى یتم دراسة المقاصد

نجد أصحاب التداولیة قد أعطوا اهتماما كبیرا للسیاق، الذي اتخذته مركزا أساسیا في كما 
أشار إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبار أهمیة ودور السیاق  Sudock حیث نجد سیدوك .الدراسة

الكلام تربط المخاطب والمتلقي الذي یقوم بدوره  إنتاجفي فهم الجمل، فقد جعلهم هذا یفسرون 
، فبالتالي 147بتفكیك الرسالة اللغویة حتى یتمكن من الوصول إلى مقصدیة المتكلم وفهم رسالته

عملیة الإنتاج والفهم ترتبط ارتباطا وثیقا بالمقام الذي بدوره یؤطر عملیة الإنتاج الكلامیة، وفهم 
  .كل ما یحیط بها من ظروف وملابساتالصیغ الكلامیة المرهونة بمعرفة 

النص الآخر والنص المصاحب للنص  هو": أما هالیداي ورقیة حسن یرون أن السیاق
، ویقول روبرت دي 148"یشابه الجسر الذي یربط التمثیل اللغوي بیئته الخارجیةوهو  الظاهر، 

  . 320مدخل إلى علم اللغة، دار الفكر العربي، بیروت، د ط، ص : محمد حسن عبد العزیز: ینظر 146
م الدلالة المركزیة، دار الكتاب الوطنیة، لیبیا، دط، وصف اللغة العربیة دلالبا في ضوء مفهو : محمد محمد یونس علي: ینظر 147

  .118م ص  1993
  .29ه، ص 1410، 1علم النص ونظریة الترجمة، دار الثقة للنشر والتوزیع،مكة المكرمة،ط: یوسف نور عوض 148
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لتوقعات والمعارف، ینبغي للنص أن یتصل بموقف تتفاعل فیه مجموعة من المرتكزات وا: "بوجراند
، فالنص 149"سیاق البیئة وهذه البیئة الشاسعة تسمى سیاق الموقف أما التركیب الداخلي للنص فهو

، ذلك نمعینة حیث یمكن القول أنهما وجهان لعملة واحدة متكاملا ةهنا یستلزم وجود سیاق ما وبیئ
فالسیاق یقصد به  ،150أن النص والسیاق یتسمان بعضهما البعض دون غیاب أي طرف منهما

مجموعة العناصر الخارجیة التي تساعد على بناء النص ونقل المعلومات وتنشیط التفاعل المتبادل 
151:بین المرسل والمتلقي، فلكل حملة لابد من وجود سیاق لها وتكمن أهمیة السیاق فیما یلي

 .یساعد على بیان المعنى وتحدیده-

 .والترجیح عند الاختلافله أهمیة كبیرة في بیان صحة التفسیر -

 .یساعد على بیان المناسبات على اختلافها، بالنسبة للقرآن الكریم-

 .ظهار مرجع الضمیر، أي إلى ما یعود إلیه الضمیر في النصإیساعد على -

لا یحذفون ما لا دلیل علیه، وإذا دار ": كما یساعد على إظهار المحذوف، یقول العز عبد السلام-
أحسنهما لفظا ومعنى، ولسیاق مرشد إلیه فیقدر في كل موضع أحسن ما  رین قدالمحذوف بین أمر 

152".یلیق به

  . 91النص والخطاب والإجراء، ص : تمام حسان 149
صادق الوهاب، مراجعة،یوئیل عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة، عباس : تر. المعنى واللغة والسیاق: جون لاینز: ینظر 150

 .255م ص 1987العراق،بغداد،دط، 
أثر دلالة السیاق القرآني في توجیه معنى التشابه اللفظي في القصص القرآنیة، : حویرثلتهاني بنت سالم بن أحمد ب: ینظر 151

عیب، علیهم السلام، رسالة ماجستیر، قسم الكتابة والسنة كلیة لدراسة نظریة تطبیقیة على آیات قصص نوح وهو د وصالح وش"
  .70- 55م، ص 2007ه،  1428الدعوة وأصول الدین، جامعة أم القرآن، المملكة العربیة السعودیة، 

بة دار رضوان مختارین غری: الإمام في بیان أدلة الأحكام، در، تح : الإمام الحافظ، عز الدین عبد العزیز عبد السلام السامي 152
  .204ه، ص 1،1407النشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان،ط
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 .أكثر كما یساعد على تحدید معنى المشترك اللفظي ویقصد به ما حمل لفظه معنیین أو-

 .یساعد على تحدید زمن النزول بالنسبة للقرآن الكریم-

 .یكشف لنا على وجود  النسخ وعدمه في الدلالة-

 .یساعد على تحدید سبب النزول بالنسبة للصحیح وذلك عند تعدد الأسباب-

یساعد على تحدید أسلوب الكلام، حین یخالف الظاهر المقصود به مثل یأتي التعبیر بالماضي -
 .والمراد به المضارع، والعكس صحیح، وغیرها

 .السیاق له مهمة تخصیص العام وتصمیم الخاص-

  .بب التقدیم، لأن أسبابه، ما دل علیه السیاقالسیاق یعین على معرفة س-

ة الكاشفة فنیاصة بالدلالة لأنه القرینة اللخفالسیاق یعد الحل الأمثل للمشكلات التخاطبیة ا
  .عن الدلالة

  : أنواع السیاق/ ج

، یكون من خلال حصیلة استعمال 153الإطار الداخلي أي بنیة النص وهو: لسیاق اللغويا-1
الكلمات داخل نظام الجمل، عندما تتساوى مع كلمة أخرى الذي یعني لها دلالة خاصة لكن 

یختلف عن المعنى في المعاجم لأنها في هذه الأخیرة تعرف بتعدد المعاني أما المعنى في السیاق 
والاشتراك والتعمیم وینقسم بدوره إلى المعنى لا یتحدد بل محدود وواضح وغیر قابل للتعدد السیاق ف
:ما یلي

م، 2002علم اللسانیات الحدیثة، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دط، : عبد القادر عبد الجلیل: ینظر 153
  . 163ص 
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یعتمد على النظم والجملة، ویعتمد . ویقصد به دراسة الصوت ضمن سیاقه: السیاق الصوتي-أ
إلى مجموعة من الكلمات التي بصفتها تتكون من مجموعة أصوات تتصف بالثبات لأن  هفي أصل

...154ه، مما یغیر السیاق اللغويأي تغییر یطرأ علیها بالتأكید سیؤثر في المعنى ویغیر 

لذلك تعد الحركات عنصر أساسي في تكوین النظام اللغوي، وكل اللغات، فتغییرها یؤدي إلى 
یكون  فهو یتمیز عن ما یشبهه من أصوات، فقد. تغیر المعنى، فالصوت له دور في المنطوق

النون، "وت المتغیر الص المنطوق معناه متوقف على صوت واحد، كقولنا نال، مال، فالحرف أو
  .یر في المعنىیتغال إلىأدى بالضرورة " المیمو 

 : السیاق الصرفي- ب

یهتم هذا الصنف بدراسة المفردات، لیس بوصفها صیفا وألفاظا فقط، بل بما فیها من خواص 
لا قیمة لها إذا كانت ة، مقید ، فالمورفیمات سواء كانت حرة أو155العبارة تفید في خدمة الجملة أو

سیاق تركیبي معین، فنجد السیاق الصرفي یهتم بدراسة الصیغ والعلامات منفردة بل لاحقة ضمن 
الذي بدوره یؤدي إلى دلالة معینة، فهویركز على الصیغة من .في الكلمات من خلال سیاق معین

خلال القرائن الأخرى، فدلالتها یتم إنتاجها من خلال القرائن الحالیة واللفظیة، فهذا النوع من 
التركیب،  لسیاقات یتابع التغیرات التي تطرأ على صیغ الكلمات فتحدث معنا جدیدا في الجملة أوا
  .خلال القرائن الصرفیة السیاقیة تنتج دلالة السیاق الصرفي منو 

داخل . مجموعة العلاقات القاعدیة التي تحكم بناء الوحدات اللغویة هو: السیاق النحوي-ج
قرینة " الإعراب"، نحو156ة، وذلك عن طریق مجموعة القرائن النحویةالنص تساعد على بیان الدلال

م، 1،2007نشر والتوزیع، لندن،طالدلالة السیاقیة عند اللغویین، دار السیاب للطباعة وال:عواطف الكنوش مصطفى:ینظر 154
  .58ص
  . 546عبد القادر عبد الجلیل علم اللسانیات الحدیثة، ص : ینظر 155
  .المرجع نفسه: ینظر 156
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كة البیانات الدلالیة، فنجد من النحاة القدامى یرون أنه شبسیاقه تتعاون مع قرائن أخرى لبناء 
الأصل والأساس في تبیان الدلالة والمعنى، ویعد القرینة السیاقیة الكبرى، به یظهر المعنى، ویمیز 

عاني، ویتم الوقوف على الأهداف والأغراض التي یسعى المتكلمون إلى إیصالها، به في تركیب الم
  .حیث تعد الأداة قرینة نحویة مهمتها ربط الكلام مع بعض البعض

:"context de situation"سیاق الحال / السیاق الغیر لغوي -2

به الإطار الخارجي للنص، یتم به فهم السیاق وفهمه خارج النص، وذلك في طریق  ویقصد
یرحمك االله، وذلك لمقام تشمیت العاطس، یقال للمیت، االله : قولنا الظروف المحیطة بالنص، نحو

  .وغیرها من المقولات التي تفهم من السیاق، فمعناها یحدد الموقف.... یرحمه
. ما یقابله عند العرب القدامىوهو  ،"Malinowski"مالینوفسكي ظهر هذا المصطلح مع 

لم یكن ": ن في هذا الصدداضمن مصطلح المقام خاصة لدى البلاغیین، یقول تمام حس
یعلم أنه   context de situationمصطلحه الشهیر یصوغ وهو Malinowski مالینوفسكي

إن الذي عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه . مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أوما فوقها
، ولكن كتبهم هذه لم تجد من الدعایة على المستوى العالمي "المقام" اصطلاحفي كتب لهم تحت 

  .157"ما وجده اصطلاح مالینوفسكي
قوف على الجانب اللغوي، الحسي، أي د به الو صولقد بین مالینوفسكي، أن سیاق الحال یق

  .دراسة اللغة عن طریق المشاهدة والملاحظة للكلام المنطوق في الموقف الفعلي
أي أنه لا یتضمن كلمات فقط في تحقیق  158؛العلمیة بكفاءتهاإذ أن معنى الكلمات متأصل 

  . الاتصال بل هناك صلات وظروف خارجیة تسهم في إنتاج الكلام

 . 372اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : تمام حسان 157
  . 111م ص 2011، 1السیاق وأثره في المعنى، أكادمیة الفكر الجماهري، بنغاریا، لیبیا، ط: المهدي إبراهیم الغویل:ینظر 158
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 المقام أو المسرح اللغوي أو"كما نجد أن لهذا المصطلح عدة تسمیات مثل كمال بشیر سماه 
 :حیث أنه ربط الكلام بمجریات إنتاجه، فیقول" الماجرى"، ومحمود السعران سماه "مجریات الحال

  .159"الحال الكلامیة جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو هو ى،الماجر  أن السیاق أو"
  .سیاق الحال مرتبط بالمعطیات الخارجیة والملابسات التي ینتج في رحابها الكلام

 :مكونات سیاق الحال-1

عنصر أساسي في الموقف الكلامي، حیث تظهر شخصیته وثقافته وصفاته من خلال  :المتكلم-أ
یعد بهذه الحالة المفعل للسیاق ویشمل على مجموعة من  الأدوات والإجراءات التي یستعملها، فهو

  : الأمور المتمثلة في

رضا، تشجیع، ذهول، دهشة، تهدید وغیرها من  ،عاطفته ومشاعره وحالته النفسیة، سواء غضب-
 .الأمور المتعلقة بالحالة النفسیة

  .النبر وما تواكبه من تلوینات صوتیة-

التلوینات الموسیقیة التي تطرأ على الصوت من تنفیر  درجة الصوت من ارتفاع وانخفاض، أو-
  .وإیقاع، والفحفحة والتأفف، وأصوات الشفتین المختلفة، ونوع الأصوات

  .في كلامه، وقدرته على التذكر... درجة انتباهه وتركیزه العقلي-

  .توقع ما یرد على ذهن المخاطب-

  .الفترة الزمانیة المتاحة للمتكلم-

ص  - م، ص1998علم اللغة الاجتماعي، القسم الثاني، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، : كمال بشر: ینظر 159
122 - 128.  
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الطرف الثاني الذي یساهم مع المتكلم في تحقیق وإنجاح عملیة  هو:السامع والمخاطب- ب
ویقوم بتأویله، مصاحبا لإشارات البدء والنظرات،  160.الذي یلقي الخطاب اللغوي الإتصال، فهو

، والعقیدة التي یعتنقها المخاطب، التصفیفو  والغمغمةالتصفیق،  هز الكتفین، أو ذات الدلالة، أو
. كذلك المستوى العلمي والثقافي، حیث یجب على المتكلم مراعاة مستوى السامع

: وهي المكان الذي قیل فیه الكلام وتشمل على:البیئة المحیطة بالكلام-ج

 .الأجناس وما تتعارف علیه من أنظمة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وحضاریة وتربویة-

161.....الأوضاع الاجتماعیة، والاقتصادیة المرتبطة بالحدث اللغوي، والعادات والتقالید-

 . عدد المشاركین ومستوى الشكلیات والرسمیات وطبیعة الأنشطة الجاریة-

الشيء المتحدث علیه، فإننا في الغالب نتحدث من أجل غایة ومحاولة إیصالها،  هو: الموضوع-د
.ال في ذلكفهذا یؤثر في القول لا مح

ویشمل على الزمان والمكان،  -سیاق الموقف- التي تحیط بالكلام: الظروف والملابسات-هـ
162.وأسباب النزول بالنسبة للقرآن الكریم

ن كان اللفظ واردا في نص إنوعیة النص تؤثر في الدلالة، بشكل كبیر، ف أي:طبیعة النص -و
.شرعي انصرف المعنى إلى الدلالة الشرعیة

  .163مقدار الفترة الزمنیة المحددة للكلام -ر

سیاق الحال في الفعل الكلامي، مقاربة تداولیة، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب : سامیة بن بامنة: ینظر 160
  . 34م، ص 2012م، 2011ه، 1433ه، 1432واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 

  . 352اللغة العربیة، معناها ومبناها، ص : تمام حسان: ینظر 161
  . 362السابق ص  المرجع: ینظر 162
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أثر الحدث اللغویفي المشتركین في الكلام والحضور من حیث الإقناع والفرح والألم والتصدیق، -ز
  .....بوالتكذی

  .وغیرها....لبالطمثل المدح والذم والهجاء، :الكلامیة الوظیفة-ن

، وقد قسمها كل 164الأدبي وغیرهامثل السیاق الموسیقي والسیاق :سیاق التخصص والمهنة-ي
165:التالي على النحو ،ماخر من نایف 

 .... هوحوار أم محاضرة، قصة أم نكتة:نوع الحدث-

 ..........صناعة، أم دیني أو طقس أهو:الحدث موضوع-

یشتمل الغرض من الحدیث بكلیته، والوظائف المختلفة لأجزائه من  :غرض الحدث ووظیفته-
 .الأقوال الصادرة من المتكلم

 .ل تفاصلهمبكتشكل المكان والزمان،  :الموقف المناسبة أو-

ن، أجناسهم، وانتمائهم العرقي، أوصناعتهم و یراعى فیه أعمار المشارك :المشاركون في الحدث-
 .التفاصیل المتعلقة معهمالاجتماعیة، وغیرها من 

المكتوب، الأشكال اللغویة وغیر  الكلام المحكي أو یقصد به :صیغة الرسالة اللغویة شكل أو-
 .اللغویة، اللغة التي یتم التحدث بها، اللهجة

م، ص 1977ه، 1407نایف خرما، علي حجاج، اللغات الأجنبیة تعلیمها وتعلمها، عالم المعرفة، الكویت، د ط، : ینظر 163
33 .  
  . 118م ص  1985، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتب، بیروت، ط: سعید علوش: ینظر 164
  .37، 34بیة تعلیمها وتعلمها، ص اللغات الأجن: نایف خرما، علي حجاج: ینظر 165
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یقصد بها هنا المشاعر والأحاسیس التي وظفها المتكلم في رسالته،  :محتوى الرسالة اللغویة-
 .لتي یهدف إلى إیصالهاالمعاني، الأفكار ا

الانتقال من شخص إلى و أي كیفیة أخذ الأدوار المتكلمین في الكلام  :تسلسل الكلام والأقوال-
 .خلل في الكلام آخر دون حدوث انقطاع أو

 .وتشمل الأصول الاجتماعیة التي یجب مراعاتها أثناء الكلام :قواعد التفاعل اللغوي-

رى خیشمل على المعتقدات والأمور الحضاریة الأ :تقییم الكلامأساسها یتم على المفاهیم التي -
166.على التأویل وفهم الكلام تساعدالمشتركة بین أفراد مجتمع ما التي 

 :سیاق الحال أسس سیاق غیر اللغوي أو * 

لقد اهتم العالم الروسي مالینوفسكي لسیاق الحال، ولقد حدد مجموعة من الأسس التي ینبغي 
167:والمتمثلة فيعلیها 

المنطوقات اللغویة لا تنطق لا تفهم من العدم، بل هنالك ملابسات وظروف وراءها التي بدورها -
 .شخصي وثقافي وتاریخي تمثل كل ما هو

ضرورة دراسة الرمز والمفهوم في ضوء السیاق اللغوي، وغیر اللغوي في اشتراك المشاركین ثقافیا -
 .واجتماعیا

 .من خلال ثقافة المجتمعاتضرورة فهم الألفاظ -

  . 33المرجع السابق، ص: ینظر 166
www.alwkah.net. السیاق في فكر سبویه وعلاقته بالمكون التركیبي، شبه الألوكة: عرفة عبد المقصود عامر حسن:ینظر 167

  . 8ص 
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الجملة هي وحدة، السیاق اللغوي، ولیست المفردات، وما تعدد من المعاجم ما هي إلا -
 .مستخرجات من المعاني والوظائف السیاقیة من الجمل

یعد السیاق العمدة في إنتاج النص وفي فهمه فالمتكلم لا یستطیع إنتاج نصا أو خطابا في غیاب 
مثل السیاق ت فنصم والتفسیر وانسجام لنفسیة في سیاق النص ودوره في الفهالظروف الخارجیة وا

 :في القصیدة على النحو التالي
الذات المتكلمة الناتجة للخطاب فهو صاحب القصیدة نزار قباني،  وهو  : المتكلم أو المرسل- أ

الذي عاش مأساة وآلام عند فقدانه لزوجته التي قتلت من قبل العدو وتظهر ملامح المتكلم من 
أنا، عني، قصیدتي، سأقول، عصفورتي، أیقونتي، یا : خلال استعمال عبارات معینة مثل

ني، أعرف، فكرت بي، فرسي، مازلت، أسعد أنني، قمري، تذبحني، تجلدني، تغمرني، أثوا
وغیرها من العبارات الدالة على الأنا والذاتیة فهي تعود على الشاعر حیث ... معشوقتي

وأنا الذي یحتاج حبك مثل زینب أو عمر، لم تصغي :" یتحدث عن معاناته بعد زوجته كقوله
یرها من الأبیات الدالة على ذلك وغ..."یدك على یدیا تذبحني التفاصیل الصغیرة في علاقتنا
168كما نجده أیضا یتحدث عن مدى حبه لها وعشقها فقوله

  بلقیس

  یاعصفورتي الأحلى

  لىغویا أیقونتي الأ

  یا زوجتي

  وضیاع عیني... وقصیدتي... وحبیبتي

  .107أروع قصائد نزار قباني، ص: محفوظ كحوال 168
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في هذه الأبیات شدة حب نزار لزوجته فهو یعشقها لحد كبیر فشخصیة الشاعر تظهر  نلمس
  .تظهر وراء اللغة وتحمل مجموعة من المعاني والدلالات التي تعكس شخصیته ومشاعره

القصیدة بما أنها تعد خطابا موجه من المرسل إلى المتلقي، فهي لابد من وجود  :الرسالات- ب
بیتا، موزعا  403ة تشمل على حتى تتم عملیة التواصل، فالقصیدمضمون تحمله بین طیاتها، 

مقطعا فكل مقطع له دلالة ورسالة یحملها بین طیاته، وتخللت المقاطع توظیف  30 على
الألفاظ والمفردات تؤدي غرضا خطابیا یقصده المرسل مما یخلق نوعا من الانسجام داخل 

 :مثلالموضوع، فنجد أن المقاطع لها دلالات ومعاني 
موضوعه الشكر حیث بدأ الشاعر نزار قصیدته بعبارة شكر، فهو یقدم الشكر :الأول المقطع

.للذین قاموا بقتل زوجته، لكن هذا الشكر لیس من باب الفرح وإنما الحزن والألم
جاء في هذا المقطع وصف الزوجة فهو بدأ بوصف زوجته الجمیلة كقوله :الثاني المقطع

، كانت إذ تمشي تراقصها طواویس وتتبعها ...، كانت أطول النخلات...كانت أجمل الملكات"
.فهو أعطى لنا أهم الخصال التي تتمیز بها بلقیس..."أبائل

"... هنا في هذا المقطع یتحدث عن وجعه وتحسره على فقدانها، كقوله :الثالث المقطع
.فمأساته تزداد كل یوم بدونها...یا وجعي، یا وجع القصیدة... بلقیس

هذا المقطع یحمل موضوع الاتساق فقد وظف الشاعر صیغة الجمع :المقطع الحادي عشر
".مشتاقون، نصفي، فهو یتحدث عن نفسه وعن البیت الصغیر وهما مشتاقون لها"بقوله 

:" هذا المقطع یحمل دلالة اللوم فهو یعاتب زوجته على رحیلها فقوله:المقطع الخامس عشر
فمن شدة اشتیاقه وتألمه على ،..."، فكیف هربت یا بلقیس منوأحلامي...كیف أخذت أیامي

فراقها أصبح یعاتبها على فراقه له فلم یعد یتحمله، لذلك انقلب علیها أصبح في خالة لو بعد 
.ما كان یتحدث عن اشتیاقه لها وحبه لها وصفها، والتعبیر عن مشاعره بأجمل الكلمات
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نلمس في هذا المقطع أن الشاعر یرید الاعتراف أمام القاضي عن الواقع :المقطع الثلاثون
169:یقول... الألیم الذي یعیشه فهو سیعترف أنهم قتلوها وعن حقائقهم الألیمة 

  سأقول في التحقیق

  .كیف غزا التي ماتت بسیف أبي لهب

  .كل اللصوص من الخلیج إلى المحیط

  .ویحرقون...یدمرون

  .ویرتشون.وینهبون

  .ویعتدون على النساء

  .كما یرید أو لهب

فهو هنا أعطى شخصیة كافرة، معروفة بالتسلط والقتل دون أیة رحمة، فقد شبه بلاد العرب 
بلاد الإسلام بشخص كافر لا یعرف الشفقة ولا رحمة، والذي له الحكم في البلاد وحیث لا 

170:یمكن أن یحدث شيء دون علمه فقال

  .لا قمحة في الأرض-
  .ون رأي أبي لهبتنبت د-
  .لا حقل لیولد عندنا-
  .امإلا وزارات أمه یو -
  .فراشي أبي لهب-

  .118 - 117ص،  -ص: المرجع السابق 169
  .118ص: المرجع  السابق  170
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  .لا سجن یفتح-
  .لهب أبيدون رأي -
  .لا رأس یقطع-
  .دون أمر أبي لهب -

فمن خلال هذه الأبیات نلتمس التسلط والقمع الذي كان یمارسه أبي لهب على قومه، فنلاحظ من 
موحد وكانت المقاطع منسجمة فیما بینها رغم خلال هذه المقاطع أن الشاعر كان موضوعه 

اختلاف دلالة كل مقطع فهو تارة یتحدث عن حبه وعشقه لزوجته وتارة أخرى یتحدث عن الآلام 
ومأساته لفراقها، وتارة أخرى یتحدث عن الأمة الغیر عادلة المحرمة، وتارة أخرى یلقي اللوم على 

الاعترافات التي سیقولها أمام القاضي في زوجته التي فارقته، وكما تحدث أیضا على أهم 
التحقیق، فكلها تصب في موضوع واحد فقد وفق الشاعر في تنظیم مقاطع القصیدة وجعلها 

  .منسجمة
هو الطرف الآخر الموجه له الرسالة فالقصیدة لم توجه لشخص أو متلقي واحد : المرسل إلیه -ج

البلاد الظالمة المستبدة الغیر عادلة، تظهر في بل تنوعت، نجده وجهها في البدایة إلى الأمة أو 
171:المقطع الأول من القصیدة

  .شكرا لكم، شكرا لكم   

  فحبیبتي ماتت وصار بوسعكم   

  أن تشربوا كأسا على قبر الشهیدة
  وهل من أمة في الأرض
  یا لا نحن نغتال القصیدة

  .107ص : مرجع السابقال 171
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الاشتیاق والآلام والحسرة على كما نجد في مقاطع أخرى أن الرسالة موجهة لبلقیس تحمل معاني 
172:فقدانها مثال

  ...والقصیدة... بلقیس أیتها الشهیدة

  ...والمطهرة التقیة

  ...بلقیس یا عصفورتي الأحلى

  ...ویا أیقونتي الأغلى

  بلقیس

  ...را بداخليطیا ع

  بلقیس

  مشتاقون...مشتاقون...مشتاقون

  بلقیس

  مذبحون حتى العظام

  بلقیس

  ...الأعماقمطعنون في ... مطعنون

  108ص : لمرجع نفسها 172
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وغیرها من الأبیات الدالة على توجیه الرسالة إلى بلقیس فیمكن القول أنه بنسبة كبیرة القصیدة 
فهي ... جاءت موجهة لبلقیس، فالشاعر في كلامه دائما یقول یا بلقیس، یا زوجتي، بلقیس

  تدل على أن الشاعر یوجه الرسالة لزوجته بشكل خاص 
فقد كتبت في ، أما المكان م1981ة للزمان فقد كتبت في عام بالنسب أما:الزمان والمكان -د

  .دمشق بحكم أنه وطن الشاعر

:The matisation: ریضغالت/ ب

عنصر أساسي في تحقیق الانسجام، ویقصد به ذلك الجانب من البنیة الخطاب التي  هو 
متوالیة من ، فالخطاب بعد 173یتم بها تحدید الأهمیة التي تعطى لمقاطع متعددة من الخطاب

الجمل لها بدایة ونهایة، لها ترابط فیما بینها، وهذا الشكل له تأثیر في تأویله، یعطیه دلالة خاصة، 
یمنح المتلقي توقعات قویة حول موضوع النص فنجد العنوان له دور كبیر في عملیة  فهو
ووظیفة العنوان ریض، حیث یتكلم فیها باعتباره أحد التعبیرات الممكنة عن موضوع الخطاب، غالت

ریض والبناء یتعلقان غهي أنه وسیلة خاصة قویة للتفویض، فمحمد خطابي یرى أن مفهوم الت
ریض غوینبغي أن نمیز بین الت... بالارتباط الوثیق بین أجزاء الخطاب، وبین العنوان، ونقطة بدایته

هذا الأخیر اسم  به عنصر معین في الخطاب، وقد یكون كواقع وكونه إجراء خطابي یتطور وینمو
فیقصد به مجمل عناصر النص التي تدور في حلقة موضوع  174،حادثة قضیة ما أو وشخص أ

ذلك أن لكل نص بؤرة، تبدأ من نقطة بدایة وتدور حول هذه البؤرة باقي ، واحد، بدایة من العنوان
  .الأجزاء

  . 156تحلیل الخطاب، ص : براون یول : ینظر  173
  . 59ص : لسانیات النص : محمد خطابي  174
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الضمیریة تكرار ریض یحدث بعدة طرق مختلفة كتكرار اسم شخص، استعمال الإحالة غالت
یعد مفتاح النص، یتم به بناؤه وتشكیله،  لذي، ا175بالإضافة إلى العنوان. سم وغیرهاجزء من الا

وموضوع  ه، وكذلك في توجیه تأویل القارئ توجد علاقة وطیدة بین مفهومیهفله دور كبیر وبالغ ف
وان له دور في عملیة الخطاب وعنوان النص، حیث نجد العنوان یعد تعبیرا شاملا للموضوع، والعن

الخطاب نعتقد أنه أن محور الموضوع، فهذا  ریض، فشل عندما نجد عنوانا بارزا في النص أوغالت
  . ریضغالتوقع الخالق لمظاهر الت

176:ریض النص وتتمثل فيغونجد الخطاب قد حدد مجموعة من النقاط المفیدة لت

 وبارز ومتصل أو. ئب مستتر شارةاستمرار الإحالة إلى ذات واحدة بضمیر متكلم وضمیر غا-
 . منفصل تارة أخرى

 .إسناد الأفعال والصفات الخارقة إلیه-

....بطل، أسطوري، محارب: یقوم بها مثال تيالإشارة إلى بعض الأدوار ال-

  .تحدید أماكن وجوده-

  .....التعب، الملل، الخبرة: تحدید الحالات التي یتمیز بها والتي تعتریه، مثل-

  ....ردود الأفعال التي یقوم بها، كالهدم، التعذیب، التكسیٍر، الضربذكر -

فقد نجد أهم ما یلفت انتباه القارئ في طریقة التغریض هو حضور الذات بقوتها واستمرارها، 
حیث تتخذ صورا عدیدة، والأدوار التي تقوم بها الذات، وهذا ما یعطي للنص انفتاحا على العالم 

  . 162 -161ص -أبحاث في علم اللغة النصي وتحلیل الخطاب، ص: جاسم علي جاسم: ینظر 175
  .294محمد خطابي، لسانیات النص ص : ینظر 176
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التالي النمو في اتجاهات مختلفة، دون الخروج عن الهدف، والمعنى ذلك أن الخارجي المتنوع، وب
  .  177كل المقاطع لها معنى واحد وهدف واحد

فالتغریض إذن یتجلى في الكیفیة أو الطریقة التي نظم بها الخطاب وذلك من خلال تدفقه 
وضیح مقصدیة النص وتدرجه انطلاقا من نقطة البدایة إلى نقطة النهایة، فله أهمیة كبیرة في ت

ویساعد القارئ على التأویل وصولا إلى دلالته، یقوم بتطویر عنصرا معینا في الخطاب دون 
 .178حصول أي خلل في بناء النص أو الخطاب

 وعند النظر إلى) النص(یعد التغریض عنوان النص وله علاقة وطیدة بموضوع الخطاب 
في قصیدة بلقیس أول ما نلاحظه أن العنوان یعد بمثابة نافذة للنص، فعنوان القصیدة توظیفه 

هو بلقیس وموضوع القصیدة یمتزج بین رثاء الزوجة وهجاء السیاسة، أما المتصفح للقصیدة 
یجدها تحیل إلى اسم امرأة، فهل هذا العنوان یناسب مضمون القصیدة أم لا؟ وهذا ما یجب 

خلال التطرق لمعاني ودلالات المقاطع المكونة للقصیدة، فنجد بدلالة علینا توضیحه من 
  :بعض المقاطع من القصیدة تكون على النحو التالي

  دلالة المقاطع  المقاطع  عنوان القصیدة

  بلقیس

  تقدیم الشكر للمجرمین  الأول
  وصف بلقیس  الثاني
  الألم والحزن  الثالث
  التحسر على موت بلقیس  الرابع

    الخامس

  .294المرجع السابق، ص  177
  .128، ص 1علم اللغة النص، ج: صبحي إبراهیم الفقهي: ینظر 178
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  التحسر على غیاب بلقیسالسادس
  التصریح بفضائح البلاد السیاسیة  السابع
  التحدث عن خصال بلقیس والافتخار بها  الثامن
  التغزل ببلقیس  التاسع
  التحدث مع بلقیس عن الواقع الألیم  العاشر

الحادي 
  عشر

  الاشتیاق لبلقیس

الثاني 
  عشر

  عذاب الشاعر لفقدان بلقیس

نلاحظ من خلال بعض مقاطع القصیدة أن مضمونها مرتبط بالعنوان فهي تتحدث عن زوجته 
  .بلقیس

شعرك، ظلمتك، ( الكاف: وظف الشاعر التغریض من خلال استعماله لضمائر تحیل علیه مثل
وجهك، سجادتك، قتلتك، عشقتك، علیك، أتراك، كأنك، شفتیك، فجروك، قتلوك، أخذوك، 

هربت، تحدیت، المطهرة، (تعود على بلقیس، كما استخدم ضمیر التاء فهي كلها ) ضفائرك
أشغلتها، دمها، :( والهاء في الكلمات التالیة) عصفورتي، أیقونتي، حبیبتي، قصیدتي، زوجتي

فكل من الضمائر تعود على بلقیس فالعنوان یقدم وظیفة إدراكیة هامة تهیئ المتلقي لبناء ) فمها، 
  .هتفسیر حول النص ومحتوا

  :فقد تم التغریض في قصیدة بلقیس على النحو التالي
 ...).أنت، الهاء، التاء، الكاف( الإحالة إلى بلقیس باستعمال الضمائر المنفصلة والمتصلة -
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الإحالة إلى بلقیس باستخدام ألفاظ أخرى تعبر عن مشاعر الشاعر وأحاسیسه فهي عبارات  -
فهي ألفاظ تعود ... تي، ملیكتي، قمريحبیبتي، زوجتي، قصیدتي، عصفورتي، أیقون: غزل

 .على بلقیس
الإحالة إلى المجرمون الذین اغتالوا بلقیس، یدمرون، یحرقون، ینهبون، یرتشون، یعتدون،  -

یسكرون، تقاسموا، سطوا، استنزفوا، استملكوا، یغتالوا، أخذوا، یقتلوا فهي عبارات تعود على 
 .المجرمین

تكرار الاسم نلاحظ أن التغریض حاضر في القصیدة فمن خلال تكرار الضمائر المحیلة و 
  .بشكل بارز وقوي، ساهم في انسجام القصیدة بین أجزائها

:العلاقات الدلالیة/ ج

حلقات الاتصال بین المفاهیم، حیث تحمل كل حلقة اتصال نوعا "إن العلاقات الدلالیة تعد 
حكما أو تحدد له هیئة أو شكلا، وقد من التعیین للمفهوم الذي ترتبط به بأن تحمل علیه وصفا أو 

تتجلى في شكل روابط لغویة واضحة في ظاهر النص كما تكون أحیانا علاقات ضمنیة یضفیها 
، فنجد العلاقات الدلالیة بهذا المفهوم عبارة عن خریطة یتوصل بها إلى 179"المتلقي على النص

بحث في علاقات الخطاب تتعلق قضایا النص، لأن هذه الأخیرة تعد لبنات النص أو الخطاب، فال
، فهي تجمع أطراف النص، وتربط بین جمله وعباراته، من دون 180بالروابط بین هذه اللبنات

  .وسائل شكلیة

م، "2003، 1مجلس النشر العلمي، الكویت،ط: في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفاق جدیدة: سعد عبد العزیز مصلوح 179
  .228ص 
الأشكال البدیعیة في ضوء الانسجام محلة كلیة التربیة الأساسیة، جامعة : محمد شاكر ناصر الربیعي، أحمد جاسم سلم: ینظر 180

  .455، ص 2014، أبریل 17بابل، العدد 
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إن العلاقات الدلالیة تساهم بصفة أساسیة في وصف بنیة النص، وذلك بتنظیم أحداثه لأننا 
، لأنه یقوم 181ات التي یتضمنها النصنجد المتلقي حین تحلیله للنص، یقوم ببناء وتمثیل للمعلوم

  .بدمج القضایا المفردة المعبر عنها في النص أو الخطاب، فهو جزء مهم في عملیة فهم النص

فالنص لا یخلو من هذه العلاقات الذي له وظیفة تفاعلیة وإخباریة، حیث من الضروري 
ث یستطیع أن یفهم وجود ترابط بین المعاني داخل النص الذي یهدف إلى تحقیق التواصل حی

  .المتلقي مراد المنتج، ومقصدیته، وغایاته وأهدافه

إن البحث في انسجام النص یدفعنا إلى رصد مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تسعى 
، سنقف 182بدورها إلى جمع بین الأجزاء المتباعدة للنص، دون اللجوء إلى أدوات ووسائل شكلیة

  :لدراسات اللسانیات الحدیثة والمتمثلة فيعند أهم العلاقات التي أكدتها ا

هي إحدى العلاقات الدلالیة التي یشغلها النص لضمان اتصال :علاقات الإجمال والتفصیل/أ
المقاطع فیما بینها، عن طریق الاستمرار في الدلالة في اللواحق، فهي تعني ایراد المعنى على 

حن نجد المنتج یبدأ من فكرة عامة ، ثم تفصیله أو تفسیره أو تخصیصه، فن183سبیل الإجمال
.شاملة، مجملة ثم یقوم بتناول الفكرة بشكل مفصل

یعمل هذا النوع من العلاقات على اتصال القضایا فیما بینها، وذلك عندما تكون العبارة 
الأولى بشكل مكثف، وجملة واحدة، فتأتي الأخرى لتفصلها وتقوم بتفسیرها فتكمن أهمیتها في 

على إظهار قضیة بشكل جلي فیؤكد على وجودها بأن یظهرها مجملة بعد أن فصل تمكین المنتج 
فیها القول، فهي تدل على أن العقل یتحرك من الفكرة العامة إلى عناصرها، بطریقة تفصیلیة 

  .185علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص : سعید حنین بحیري: ینظر 181
  .268لسانیات النص، ص : محمد خطابي: ینظر 182
البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،دط،  : جمیل عبد المجید: ینظر 183

  .146م، ص 1998



تساق والانسجام الأدوات والآلیاتالا  الفصل الأول

93 

یكشف عنها بعدما تحلل إلى أجواء صغیرة، غیر قابلة للتجزئة أحیانا فهذا النوع من العلاقات 
ا علماء النص كونها تقوم بعملیة الاتصال بین المقاطع النصیة ببعضها الدلالیة ركز علیه

البعض، حیث تمنح هذه العلاقة استمراریة دلالیة بین هذه المقاطع داخل النص، وهذه العلاقة 
184:تتصف بازدواجیة الاتجاه، حیث لا تسلك دوما اتجاها موحدا وأنها وفق اتجاهین

المفصل                                        المجمل

أي أنها لا تسلك اتجاها واحدا في المجمل ولا في المفصل، فقد یتحول الامر فیتقدم المفصل 
للإجمال بعد التفصیل : ما عبر عنه ابن عاشور بقوله وهو  على المجمل، لتحقیق أهداف معینة، 

المعیاریة لیصبح متداول فعلاقة الإجمال والتفصیل ، فهو هنا تجاوز 185"وقعا من نفوس السامعین
تقوم بالربط بین أجزاء الخطاب من خلال ربط بنیة واحدة بعدد من البنیات لأن الإجمال یكون في 
الغالب موضوعا على بنیة نصیة واحدة والتفصیل یكون موزعا على عدد من البنیات النصیة 

 .لتحقیق استمراریة الدلالة

محطات الإجمال والتفصیل التي استخدمها نزار قباني في بنیة القصیدة، فهذه  الآن نقف عن أهم
ما یعرف بالعنوان، فیعد الأخیر مجمل  وهو  العلاقة تقوم بذكر قضیة مجملة في بدایة النص، 

حیث تمهد للقارئ عن مضمون " بلقیس"لموضوع القصیدة، فهو جاء في كلمة مختصرة للقصیدة 
القصیدة، أما بالنسبة للتفصیل في مجموع الأبیات المنسجمة فیما بینها، تحمل دلالات مختلفة لهذا 

والتحسر، ومقاطع فیها هجاء شتیاق العنوان ففیها مقاطع عن الحزن والألم، ومقاطع عن الا
  .سةللسیا

  .6لسانیات النص ص : محمد خطابي: رینظ 184
  .302، ص 1م، ج1984التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، : محمد الظاهر: ابن عاشور 185
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186:ونجد أیضا قضیة الإجمال والتفصیل فیما یلي

  : شكرا لكم 

  قتلت وصار بوسعهم يیبتبحف

  أن تشربوا كأس على قبر الشهیدة

  ...قصیدتي اغتیلت

  هل من أمة في الأرض

  إلا نحن نغتال القصیدة؟
شكرا لكم جاءت قولا مجمل، فهي عبارة شكرا ثم تقدیمه من قبل الشاعر، هذا الشكر جاء  فكلمة

شامل غیر محدد لمن قیل أو لمن موجه وعلى ماذا تم الشكر؟ فهذا لا یظهر إلا من حال الأبیات 
الموالیة فهي تحدد كل ذلك، فهي بإذن قول مفصل للقول المجمل، فقد حدد نوع هذا الشكر فهو 

  .هو موجه للمجرمین الذین اغتالوهان تحسر وألم عند فقدان زوجته التي قتلت، فناتج ع
187:كما نجد هذه العلاقة في المثال الموالي

  :بلقیس

  .كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل

  .كانت أطول النخلات في أرض العراق

  .كانت إذا تمشي

 .107أروع قصائد نزار قباني، ص: محفوظ كحوال 186
 .107لمرجع السابق، ص ا 187
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  .یسو ترافقها طوا

.ائلیوتتبعها أ

زوجة، : مجمل یعني اسم امرأة فهو اسم شامل قد تكون هذه المرأة فكلمة بلقیس هنا جاءت قول
فهي لم تحدد من تكون إلا من خلال الأبیات الموالیة لها فهي قول مفصل ...أم، أخت، عمة

، بلقیس ...للمجمل، فقد قام الشاعر بوصف زوجته بلقیس، بقوله أطول النخلات أجمل الملكات
  .في هذه الكلمة في مجمل الأبیات هي قول مفصل فصلت

فالشاعر استخدم لفظة بلقیس كقول شامل في عدة مقاطع ولها دلالات مختلفة تحملها الأبیات 
188:المفصلة لهذه اللفظة مثل

  :بلقیس
  .لا تتغیبین عني -

  .فإن الشمس بعدك

  لا تضیئ على السواحل-

  .تحسرهنا نلاحظ ان بلقیس جاءت قولا مجملا أما الأبیات التي تلیها فیها نوع من ال

  :بلقیس

  ... مشتاقون... مشتاقون... مشتاقون

  والبیت الصغیر

  یتسائل عن أمیرته المعطرة الذیول

 .108ص  السابقلمرجع ا 188
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  نصفي إلى الأخبار والأخبار غامضة -
  ولاترون فصول -

  .هنا بلقیس قول مجمل أما الأبیات جاءت قولا تفصیلا لها تحمل معاني الاشتیاق والولع لها
189:بلقیس

  كیف تركتنا في الریح

  .مثل أوراق الشجرنرجف 

  ضائعین...وتركتنا نحن الثلاثة

  .كریشة تحت المطر -
هنا أیضا بلقیس جاءت قولا مجملا، والأبیات الموالیة لها جاءت قولا مفصلا لها لكن الدلالة 
تختلف عن الباقي ففیها نوع من اللوم فالشاعر یلقي اللوم على بلقیس حین تركته، فهنا نلاحظ أن 

مقاطع قول مجمل والأبیات المفصلة لها تحمل دلالات تختلف من مقطع بلقیس جاءت في عدة 
  .لآخر

190:كما نجد في مقاطع أخرى تقول في المجملة مثال

  :سأقول في التحقیق

  .إن اللص أصبح یرتدي ثوب المقاول

  ب أصبح كالمقاولوهو  أن القائد الم

  أنني اعرف الأسماء والأشیاء والسجناء

 .111ص  : السابقلمرجع ا 189
 .117 – 108ص  –ص  :نفسهلمرجع ا 190
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والفقراء والمستضعفین والشهداء

  كل اللصوص من الخلیج إلى المحیط

  یحرقون...یدمرون 

ویرتشون... وینهبون

  ویعتدون على النساء

من خلال ما هو مقدم نلاحظ أن الجملة سأقول في التحقیق جاءت قولا إجمالا شاملة فیها نوعا 
لشيء الذي سیقال؟ فهي من الغموض فالقارئ لهذه الجملة یقع في عدة تساؤلات واحتمالات ما ا

أما الأبیات التي تلیها جاءت مفصلة لها، وضحت ما الذي سیقال في التحقیق، : تثیر الجدل
  .فالشاعر عرضا یرید قول كل ما یعرفه عن وطنه، فهو یقوم بهجاء السیاسة

191:كذلك نجد نفس الشيء في الأمثلة الموالیة

  :أقول

  إن حكایة الإشعاع أسخف نكتة قیلت

  یلة بین القبائلفنحن قب

  هذا هو التاریخ یا بلقیس

  كیف یفرق الإنسان

  بین الحدائق والمزابل

 .116 - 107ص  - ص : السابقالمرجع  191
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  :أقول

  نا عهرفافإن ع

  وتقوانا قذارة

أن نضالنا كذب

  وان لا فرق 

  ... والدعارة... ما بین السیاسة

هي علاقة ترتبط بین مفهومین أو حدث وآخر، یكون أحد منهما ناتج  :علاقة السبب بالنتیجة/ب
، فهي من العلاقات الدلالیة التي یحرض الباحث او المتلقي على إیجادها في 192الآخرعن 

النص، فهذه العلاقة تعطي لنا معقولیة لكیفیة تتابع القضایا الكبرى للنص حیث لها تأثیر بالغ في 
المتلقي، وذلك من خلال ربط الأفكار والوصل بین أجزاء الكلام فلا یمكن الاكتفاء بتلاحق عادي 
بینها، وتتابع طبیعي یجعل هناك تجاوب وتسلسل بین الأفعال والأفكار والأحكام، إذ یجعل بعض 
الأحداث تكون سببا لأحداث أخرى، وفي هذه الحالة یسمى فعل ما نتیجة، متوقعة لفعل سابق 
یجعله سببا لهذه النتیجة، فالعلاقة بین السبب والنتیجة علاقة شبه منطقیة تجعل النص یحاكي 

، فهذه العلاقة لها أثر كبیر في انسجام 193وصا منطقیة في ترابط أجزائها وتناسق أفكارهانص
النص، لأنها علاقة تتجاوز الربط بین جملتین إلى مجموعة من الجمل المتتالیة، ولا تكتفي بالربط 

  .146البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، ص : جمیل عبد المجید: ینظر 192
- 327م، ص ص 2011، 2الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیب، عالم الكتب الحدیثة، الأردن،ط: سامیة الدریدي: ینظر 193

328.  
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،فهي علاقة تساعد على ضم وحدات 194بین أجزاء النص بل تتعداه إلى ربط بین النص والسیاق
.فهو رابط منطقيالنص 

علاقة السبب بالنتیجة من العلاقات الدلالیة فقد استخدم نزار هذه العلاقة في بنیة القصیدة، 
فهي تخدم مضمون القصیدة، وذلك بإعطاء سبب النتیجة التي خلقها ذلك السبب سواء كانت 

  :جدول التاليسلبیة أو ایجابیة، فمن بین الأبیات التي وردت فیها هذه العلاقة سنوضحها في ال

نلاحظ من خلال الجدول أن الشاعر قد وظف علاقة السبب والنتیجة فقد أعطى سببا وأهم 
الحزن یا بلقیس هنا الشاعر أعطى السبب ووضح نتیجة بعد : مخلفات في السبب فمثل في قوله

عبد فقدان زوجته، وأیضا  ذلك بقوله یعصر مهجتي كالبرتقالة، فالحزن دمره وأثر فیه كثیرا، وذلك
195:یقول في أبیات أخرى

  بلقیس صعب أن أهاجر من دمي
  وأن المحاصر بین ألسنة اللهیب

  .209علم لغة النص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة،دط،  ص : عزة شبل محمد: ینظر 194
  . 113ص : سابقالرجع الم 195

  صفحة  النتیجة  السبب
  كیف تركتنا في الریح

  وتركتنا نحن الثلاثة ضائعین
  نرجف مثل أوراق الشجر

  كریشة تحت المطر
388  

  392  كالبرتقالة مهجتي یعصر  الحزن یا بلقیس
  397  یا دمعا ینفظ فوق أهداب الكمان  بلقیس یا بلقیس

  مستحیل فالشعر بعد  أیتها الجمیلة...بحفظ االله نامي
  والأنوثة مستحیلة

398  
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  وبین ألسنة الدخان
فما نجد أن النخبة تقدمت عن النسب فهي متمثلة في صعوبة هجر بلقیس من دمه، ثم 

فالعلاقة بینهما أضخمت أعطى سبب ذلك والمتمثل أنه محاصر بین ألسنة اللهیب والدخان 
انسجاما بین الأبیات كما أنه أزال الغموض والالتباس فأقول هنا جاءت قولا مجملا، والأبیات 
الموالیة لها جاءت قولا لها، حیث وضعت ما سیقوله الشاعر نلمس في هذه الأبیات نوعا من 

  السخریة والاستهزاء عن السیاسة والنظام السائد في بلاده
هنا استعان بالعلاقات الدلالیة بأنواعها علاقة مجمل بالمفصل وعلاقة السبب بالنتیجة  فالشاعر

والإبهام على القصیدة، تعطي  لتحقیق الانسجام في بناءه للقصیدة فهذه العلاقات تزیل الغموض
.توضیحات تساعد القارئ على فهم متن القصیدة لها



مقدمة
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I-الموسیقى الخارجیة :
مجســدة فــي الإیقــاع العــام للقصــیدة، مــن الــوزن والقافیــة والــروي، وهــذا مــا یتمیــز بــه  هــي

  .الشعر عن النثر

  :المقطع الصوتي: 1

  :لغة/ أ

آخـــر حیـــث : مقطـــع كـــل شـــيء ومنقطعـــة"، )ق ط ع(جـــاء فـــي لســـان العـــرب فـــي مـــادة 
مآخیرهــا ومنقطــع كــل : ینقطــع كمقــاطع الرمــال والأودیــة الحــرة، ومــا أشــبهها، ومقــاطع الأودیــة

ویقصــد بــه إبانــة أجــزاء  196".أي الآخــر والخاتمــة: المقطــع.... حیــث ینتهــي إلیــه طرفــه: شــيء
  .الشيء

  :اصطلاحا/ ب

العلمـاء القـدامى كـان بمعنـى مخـرج الصـوت یظهـر ذلـك عنـد ابـن جنـي فـي المقطع عند 
فحیث ما عرض ذلـك المقطـع "، وقول القرطبي 197"یسمى المقطع أینما عرض له حرفا: "قوله

  .، فالمقطع إذا عند القدامى مرتبط بمخرج الصوت198"سمى حرفا

: طو فــي قــولومــن التعریفــات القدیمــة التــي تتماشــى مــع تعریفــات المحــدثین تعریــف أرســ
والمقطــع هــو صــوت غیــر ذل، مركــب مــن حــرف صــامت وحــرف صــائت، فــإن الجــیم والــراء 

  .151- 145، ص )قطع مادة(لسان العرب، : بن منظورا 196
  .06سر صناعة الإعراب، ص : ابن جني 197
، 1غانم قدوري الحمد، دار عمار، بیروت، لبنان، ط: الموضح في التجوید، تح: عبد الوهاب بن محمد القرطبي198

  .24م، ص 2000ه، 1421



أثرھا في الانسجام الصوتيو الموسیقى ل الثانيالفص

103 

، ویظهــر مفهــوم المحــدثین للمقطــع فــي "بــدون ألــف همــا مقطــع ومــع الألــف همــا مقطــع كــذلك
199:قوله بالحروف الصامتة والحروف الصائتة، فقد حدد ثلاث أنواع للحرف

وتا مسـموعا دون اصـطدام الشـفتین أو وهي الحروف التي تحـدث صـ :الحرف الصائت-
  .الأسنان وهي حروف المد

وهـــي الحـــروف التــي تحـــدث مـــا یســمى القـــرع ومعهـــا صـــوتا  :الحـــرف نصـــف الصـــائت-
  .مسموعا

مـــا لا یحـــدث بنفســـه صـــوتا مـــع القـــرع ویحـــدث صـــوتا مســـموعا إذا  :الحـــرف الصـــامت-
  .اقترن بحروف صائتة

  .بالحروف الصامتة والصائتةفمن الملاحظ أن أرسطو كان على علم ودراسة 

أما المقطع فهو صوت غیر دال مركب من حـرف مصـوت ومـن : وعرفه ابن رشد بقوله
  .، فمن الملاحظ أن ابن رشد استفاد من مفهوم أرسطو200"غیر مصوت

فقـــد وضـــح مـــن خـــلال تعریفـــه أن المقطـــع مكـــون مـــن حـــرف مصـــوت وغیـــر مصـــوت، 
  .المصوت فهو في منزلة المادة فالمصوت هي الذي ینزل منزلة الصورة، اما غیر

أما العلماء المحدثین هم الذین أعطوا الاهتمام الكبیر في دراستهم المقطع، فنجد إبراهیم 
أنـیس یعـرف المقطــع هـو تجزئـة الكلمــة إلـى أجـزاء، وذلــك لمعرفـة نسـیج الكلمــة فـي لغـة معینــة 

201:وقد قسمها إلى قسمین

  .295الصوت والمعنى، ص : تحسین عبد الرضا الوزان: ینظر 199
محمد سلیم ساطر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  القاهرة، : طالیس في الجدل، تحتلخیص الشعر لأرسطو : ابن رشد 200

  .110 109م، ص ص 1980دط، 
  .160إبراهیم أنیس الأصوات اللغویة، ص : ینظر 201
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  .ت لین، قصیر كان أو طویلهو الكلمة التي تنتهي بصو : openالمتحرك -1

  .هو الكلمة التي تنتهي بصوت ساكن :closedالساكن -2

الفعل الماضي للفعل غلق فهي مكـون مـن مقـاطع متحركـة أمـا مصـدره غلـق : مثال ذلك
  .فهو یتكون من مقطعین ساكنین

 peakعبـارة عـن قمـة اسـماع " syllabl: "المقطـع: "أما أحمد مختار عمـر عرفـه بقولـه
of sonority فــالمقطع بهــذا 202"غالبــا مــن تكــون صــوت علــى، إضــافة إلــى أصــوات أخــرى ،

یكــون لــه مفهــوم العلــو وقمــة الإســماع الطبیعــي، وتكــون هــذه الأصــوات فــي كثیــر مــن الأحیــان 
  .أصوات علة

مجموعــة مــن الأصــوات التــي تمثــل قاعــدتین : "وعــرف عبــد الــرحمن أیــوب المقطــع بأنــه
فـــالمقطع عنـــده هـــو اللبنـــات الأولـــى للكـــلام المتصـــل علـــى مســـتوى  203"،تحصـــران فیهمـــا قمـــة

  .الكلمة، وأشار في تعریفه إلى المقطع الطویل المغلق

تـألیف أصـواتي بسـیط، تتكـون مـن واحـد : "أما عبد الصـبور شـاهین فعـرف المقطـع بقـول
، 204"أو أكثــر كلمــات اللغــة، مــع إیقــاع التــنفس الطبیعــي، ومــع نظــام اللغــة فــي صــوغ مفرداتهــا

فالمقطع عند مكون من أصوات بسیطة تتلاءم مع الـنفس الطبیعیـة، ونظـام اللغـة، فهـو مفهـوم 
  .عام یمزج بین الجانب الوظیفي والجانب النطقي

إذا فـــالمقطع الصـــوتي هـــو كـــل جـــزء منطـــوق مـــن أجـــزاء الكلمـــة، نـــاتج عـــن طریـــق دفـــع 
، ســـواء كـــان عـــن طریـــق الهـــواء مـــن الـــرئتین إلـــى الخـــارج، مصـــاحبا هـــدوءا وراحـــة أثنـــاء نطقـــه

  .ناقص، أي أنه مكون من صوائت وصوامت انسدادانسداد تام للجهاز النطقي أو 
  .96م، ص 1998- ه1419، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: أسس على اللغة، تر: ماریوباي 202
  .138م، ص 1968،  2أصوات اللغة، مطبعة الخبلاني، القاهرة،ط: عبد الرحمان أیوب 203
  .164عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب، القاهرة، دط،  دت، ص : علم الأصوات، تر: برتیلمالمبرج 204
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اتجــاه وظیفــي  205:ومــن خــلال المفــاهیم الســابقة نصــل إلــى أنهــا انقســمت إلــى اتجــاهین
فونولوجي الذي یعد المقطع هو طریقة تجمع الأصوات، فهو یراعي فیها الحركـات والأصـوات 

  .التنغیموالطول والنبر و 

أمـــا الجانـــب الثـــاني فهـــو جانـــب فـــونیتیكي، یعجـــون المقطـــع هـــو صـــوت مقطعـــي یتمیـــز 
بالعظمة في الحجم، وتحـیط بـه مجموعـة أصـوات أضـعف، أي أن لـه صـفة العلـو، والقمـة فـي 

  .عملیة الاستماع

  :أنواع المقاطع الصوتیة/ ج

206:من حیث الفم-1

  .یتكون من صامت وحركة :مقطع قصیر-

  ".صامت وحركة وصامت"و "صامت حركة حركة"یتكون من  :متوسط مقطع-

صــــامت، حركــــة، "و ،"صــــامت، حركــــة، حركــــة وصــــامت"یتكــــون مــــن  :مقطــــع طویــــل-
  ".صامت وصامت

  ".صامت، حركة، حركة، صامت صامت"یتكون من  :مقطع طویل جدا-

  :من ناحیة فتح المقطع وغلقه-2

  .هي أصوات تنتهي بصوت صامت :مقاطع مغلقة-

  .هي أصوات تنتهي بحركة :قطع مفتوحةم-

  .285-284: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،دط،  دت، صص : أحمد مختار عمر: ینظر 205
علم الأصوات، مكتبة الرشد، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، : علاء، عبد االله ربیع محمود عبد العزیز أحمد: ینظر 206

  .281م، ص 2009-ه1438دط، 
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207:قسمت إلى: من ناحیة معیار نوع المقطع-3

یـأتي فــي الكلمــة ووسـطها ونهایتهــا ویشــمل علـى مقطــع قصــیر، ومقطعــین  :مقطــع حــر-
  .متوسطین، المفتوح والمغلق

ص ح (یـأتي فـي موضـع معـین، مثـل المقطـع الطویـل الممـزوج الإغـلاق  :مقطع مقید-
  .مستقر: الذي یأتي إلا في أواخر الكلمات وأثناء الوقف مثل) ص ص

208:والمتمثل في: التقسیم الذي أجمع علیه جل الدارسین-4

ــــب)ح+ص(ق : نحــــو. حركــــة+صــــامت: مقطــــع قصــــیر مفتــــوح- ) ح+ص: (لأ: ، كت
  ).ح+ص(، ب)ح+ص(ت

: حركــة طویلــة مثــل أو،حركــة، +حركــة+یتكــون مــن صــامت: طویــل المفتــوحالمقطــع ال-
  ).ح+ح+ص( مالك 

  ).ص+ح+ص(لم : صامت، نحو+حركة+صامت: مقطع طویل مغلق-

  )ص+ح+ص( .صامت+حركة+صامت: مقطع مدید مغلق بصامت-

 ح+ص(كنـت : نحـو. صـامت+صـامت+حركـة+صـامت: مقطع مدید مغلق بصـامتین-
  ).ص+ص+

دراســة المقطــع لــه عــدة امتیــازات تجعلــه منفــردا، ولــه مكانــة فــي الدراســات ویتبــین لنــا أن 
209:الصوتیة العربیة، فهو یتمیز بـ

م، 2013- ه1434، 1الأصوات اللغویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، ط: عاطف فاضل محمد: ینظر 207
  .97ص 
م، ص 2009-ه1430، 2ونحو النص، دار المسیرة،عمان، الأردن،ط في اللسانیات: إبراهیم محمد خلیل: ینظر 208

163.  
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  .أحدهما حركة: ان یتكون من وحدتین صوتیتین أو أكثر-

  .لا یبدأ بصوتین صامتین أو بحركة-

لا ینتهــي المقطــع بصــوتین صــامتین إلا فــي بعــض الأحیــان وذلــك فــي مواضــع معینــة -
  .وقف أو إهمال إعرابمثل ال

  .غایة تشكیل المقطع أربع وحدات صوتیة-

  .بدایة المقطع في العربیة بصائت ثم یلیه حركة-

  .اعتبار الصائت هو نواة المقطع لا الصامت-

210:أما بالنسبة لأهمیة دراسة المقطع فیمكن حصرها في النقاط التالیة

  .من الكلمات یساعد على التمییز بین نسیج العربیة وما لیس بعربي-

الأصـــل فـــي اللغـــة كونهـــا نظامـــا مـــن الأصـــوات المنطوقـــة التـــي یـــتم التعامـــل بهـــا فمـــن -
  .المؤكد المتكلم یعتمد بالدرجة الأولى على النظام المقطعي للكلام

  .تساعد على المنطق السلیم للكلمات بعیدا على الأخطاء-

  .فیه النبر بدوره كما تساعد على تحدید أماكن النبر، فهو میدان الذي یقوم-

  .تساعد على تذلیل بعض الصعوبات التي تواجه المتعلم-

  .أو المجموعات الصوتیة  211.تساعد على تحدید أفضلیة تحلیل الصوت-

  .509علم الأصوات، ص : كمال بشر :ینظر 209
-ه1435، 1المقطع الصوتي في العربیة، الرضوان للنشر والتوزیع عمان، الأردن، ط: صباح عطبوي عبود: ینظر 210

  .25-24م، ص، ص 2014
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بمـا یسـاعد علــى تعلـم علــم العـروض، لأنــه یعتمـد علــى تكـرار نمطــي للمقـاطع القصــیرة -
  .والطویلة

تتـألف مـن صـوتین أول طلیـق أي  فالمقطع الصوتي هو مجموعة مـن الأصـوات المفـردة
  .صامت أو أكثر وهو  صائت، والثاني حبیس أو منغلق 

المقطــــع لا یتكــــون بمجــــرد انضــــمام عناصــــر متجانســــة لبعضــــها الــــبعض وإنمــــا اجتمــــاع 
المقطــع  إذا یمكــن القــول أن.لتكــون لنــا شــیئا جدیــدا یختلــف عنهــا جوهریــا 212؛عناصــر تنصــهر

  .الصوتي هو وحدة صوتیة تتكون من حروف وحركات تتصف بالتماسك النطقي

لمقطع الصوتي دور بارز بناء القصیدة، أي العمل الشعري، وذلك كونه یقـوم بالإیضـاح عـن ل
كنزوحــه الآلیـــة العمیقــة ویعـــد المقطـــع مــزیج مـــن صـــامت وحركــة، ولـــه عـــدة أنــواع التـــي ســـبق 

  .ذكرها

المقــاطع التــي اســتعملها نــزار فــي قصــیدة بلقــیس سنوضــحها فــي الجــدول نعــرض الآن بعــض 
  :التالي

مقطـــــع مقطع طویل مغلقالأبیات
قصـــــیر 

  مغلق

مقطـــــع طویـــــل 
  مفتوح

مقطـــــــع قصـــــــیر 
  مفتوح

  لَ       ذُمْ . رَنْ . شك  شُكراً لَكُمْ

  لَ       ذم. رَن. شُكْ   شكراً لَكُمْ

  .95-94الأصوات اللغویة ص : فضل محمد عاطف: ینظر 211
ص  1986، 1التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتابات، تونس،ط: عبد السلام المسدي: ینظر 212

263.  



أثرھا في الانسجام الصوتيو الموسیقى ل الثانيالفص

109 

ــــــــــــي    كُمْ . وُسْ . لَتْفَحَبیِبَتيِ قُتِلَتْ وَصاَرَ بُوسْعِكُمْ ــــــــــــي. ب . ت
  .صاَ

. بَ . حَ . فَ
. رَ . وَ . ت. ق
  .عِ . بِ

أنْ تَشْــــــــربوُ كَأْســــــــاً علــــــــى قبــــــــر 
  الشهیده

قَ .سَـــنْ .كَـــأْ.تَـــشْ .أَنْ
  يْ

  .شَ . رَ   .هِي.على.بوُ

    فيِ   سْ   بَلْ   :بلقیسْ

  رَ   لَى.فوُ .یاَ     .أَحْ .تِلْ.عُصْ   یا عصفورتي الأحلى

  نَ .وَ   لىَ .قوُ .یاَ     .أَغْ .تِلْ.أَيْ   ویاأنقونتي الأغلى

ــــــــوْقَ خــــــــدِّ وَیــــــــاَ دَمْعــــــــاً تنــــــــاثر فَ
  المجْدلیّهْ

دِلْ.خَـدْ .فـَوْ .عَنْ .دَمْ
  .یَهْ .لِيْ .مَجْ .

رَ .قَ .رَ .ثَ .وَتَ   .ناَ .یاَ
.  

نَ .لِـ.تُ .ظَ .تُ .أ  رَى    .قَلْ .إذْ .لَمْأتُرَى ظَالمتك إِذْ نَقَلْتُكِ
  .كِ .تُ .

  .مِ.ظَ .ضِ.تَ   فا.ذا  أَغْ .فِـلْ.مِـنْ.مِـن.یَوْذات یَومٍ من ضِفاف الأعظميْ

  .دَ .ق.وَ.تيِ .تيِ .صىِ    .أُغْ .لت.تغ  وقصیدتي أغُتیلتْ

فِــلْ.أُمْ .یَــنْ .مِــنْ.هَــلْ   وهل من أمةْ في الأرض
  .أرْ .

  .فيِ .مَ .وَ

  قَ .نُ   .صي.تا.لا  .دَهَ .كُلْ .نَحْ .نَحْ .الْ   إلا نحن نختال القصیدة
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  .یَهْ .مِيْ.

مِـنْ.یَـوْ .كُلْ .تَق.بَيْ.یومٍ واحداً مناَّبیروتُ تقتل كلَّ
  .مِنْ .دَنْ .

.حِ .لَ .لُ .تُ .ت  نَا.وا.روُ

عَ .مِــنْ.یَــوْ .كُــلْ .تــَبْ   وتبحثُ كلّ یوم عن ضحیّهْ
  .یَهْ .حِيْ .نْ

ضَ .لَ .ثُ .حَ .وَ

  .وَ .نِ.تِ  ناَ .جاَ .في    .قَهْ .خَنْ .مَوْ .وَلْ   فنجان قهوتنا والموت في

  .قَ .حِ .وَ   .نا.تا.في    .شِقْ.مِف  شقتنا.وفي مفتاح

  .فَ .رِ.وَ   ناَ .ها.في    .شُرْ .أَزْ   وفيِ أَزْهار شُرْفَتناَ

  .د.ي.جَ .قَ   را.را.في    قِلْ.أَوْوفيِ أوراقِ الجرائد

.دِيْ.أَبْ .جِــــــــل.وَلْ   الأبجدیَة.وَالحروفِ
  .یَهْ

  .دِ.ج.حُ   رُو  

    في  سْ   بَلْبَلْقیِس

  .ءِ.لِـ.عِ .زَ .نَ   را.روُ     خَضْ .كِلْ.إنْإنَّ زروعِكِ الخضراء

ط.حي.زا.ماَ     تَنْ .كلْ .لَتْ   .ما زالت على الحطیان باكیة
  .كي.باَ .ا

  نَ .غ

.تَ .مَ .يَ .ك.هُ .وَ       .لَن.زَلْ .لم.وَجْ   .لم یزَلْ متنقلا.وَوجهك
  .قِ .ن

  .ش.مَ   تا.یا.را    .ئِرْ.وَسْ .نَلْ .بَيْ   .بین المرایا والستائر
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.تــي.جــا.تــي    أَشْ .كِلْ  . التي أشعلها.حتى سجادتك
  .ها

.عَ .لِ.تِ.دَ .ش.حَ
  .لُ

  ط      .فِئْ.تَنْ .لَمْ   لم تنطفئ

  .نُ .د.ق  .ها.خا      ودخانها

.فُ .يُ .ضُ .فُ .لَ   .شا.زا.ما    تِرْ  أن یُساَفر.ما زال یرفض
  .رُ

    فيِ   سْ   بَلْ   بَلْقیسْ

  ن.ة.لَ .جَ .رَ .ف  ني.سيِ .یا    إِنْ.سِلْ  .یا فرسي الجمیلة إنني

خ.ي.ر.تـــــــا  لْ   كُلْ .مِنْ  .خجول.تاریخي.مِن كلّ
  جُو.ي

  .خ.لَ

  .خ.نَ .تُ .ب.هَ   یو.لا.ذي  لْ   .هَلْ .لوُ .بَقْ .دُنْ   .هذه بلادٌ یقتلون بها الخجول

  .كِ.جَ .ن.مِ  روُ     .أَنْ .یَوْ .مِنْ  من یوم أن نحروك

    في.یا.فيِ   سْسْ   .بَلْ .بلْ   بلقیس یا بلقیس

ـــــــــوْق أهـــــــــداب  ـــــــــنقِّطُ فَ یـــــــــا دَمعـــــــــاً یُ
  .الكلمات

أَهْ .فـَوْ .نَقْ .عَنْ .دَمْ
  .بِلْ .

.لِ.كَ .ق.طُ .ي.يُ   .ماَ .داَ .یاَ
  .تِ

.أَسْ .مَــنْ .لَــمْ .عَــلْ   .لَّمْتِ مَنْ قتلوك أسرار اللهوىع
  .رَلْ

  .هَ .ك.ت.قَ .تِ  .وَى.را.لوُ

.ءَ .غ.تِ.لَ .نَ .لَ   هاء  .إِنْ.قـَـبْ .هُــمْ .كِــنْ  .لكنّهم قبل انتهاء الشوْط
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  طْ   .شَوْ

  .حِ .تَ .قَ   ني.صا.لو    قَدْ   قتلوُا حصاني.قَدْ

إحصـــاء عـــدد المقـــاطع الموجـــودة فـــي كـــل مقطـــع مـــن  ت مجموعـــة مـــن الأبیـــات حاولـــتأخـــذ
  :المقاطع، فتحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي

  عدد تواترها  5  4  3  2  1المقاطع

مقطـع طویــل 
  مغلق

30  54  21  12  19  136  

مقطع قصیر 
  مغلق

0  1  1  3  2  7  

مقطـع طویــل 
  مفتوح

12  28  21  12  13  88  

مقطع قصیر 
  مفتوح

21  50  34  18  21  144  

مجمـــــــــــــــــوع 
  المقاطع

63  133  77  45  55  373  

مقطعـــا صـــوتیا فـــي  373نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أن عـــدد المقـــاطع الصـــوتیة یصـــل إلـــى  
مقطعا بأنواعه سـواء  133المقاطع الخمسة، فنجد عدد المقاطع في المقطع الثاني وصل إلى 

طویلة مغلقة أم مفتوحة، قصـیرة مغلقـة أم مفتـوح، علـى بـدل علـى الحالـة النفسـیة الهادئـة التـي 
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الحـــــالات النفســـــیة الملیئـــــة بالاضـــــطراب، فقلتهـــــا تـــــدل علـــــى التـــــوتر یعیشـــــها الشـــــاعر ضـــــمن 
والاضــطراب الــذي یعیشــه الشــاعر، فالشــاعر حــاول أن یــدل علــى حالتــه النفســیة، مــن خــلال 
عدد المقاطع الصوتیة، فكثرة العـدد لهـا دلالـة تـدل علـى الحالـة النفسـیة، الهادئـة، فـي أغـراض 

ــــاء والغــــزل، فــــي حــــین نجــــدها قلی ــــى الوصــــف والرث ــــة فــــي المقــــاطع الأخــــرى، فــــذلك یــــدل عل ل
الاضـــطراب كالمواجهـــة والتحـــدي، فالشـــاعر إذا كـــان هادئـــا ســـینطق بمقـــاطع كثیـــرة دون عنـــاء 

  .213على حدس عندما یسیطر على الانفعال

أمــا بالنســبة للمقــاطع المفتوحــة كلهــا تــدل علــى الطــول أثنــاء عملیــة النطــق، فهــي تتناســب مــع 
نجـــدها فـــي ...ي یعیشـــها الشـــاعر، وامتـــداد مأســـاة التـــي یعیشـــهاالتعبیـــر عـــن طـــول المعانـــاة التـــ

مقطعـــا صــوتیا طویـــل، فهـــي أصــوات صـــادرة مـــن  232المقــاطع الخمســـة وصـــل عــددها إلـــى 
نفــس متألمــة، مختبئــة فــي صــدر الشــاعر، أمــا المقــاطع الصــوتیة المغلقــة، لهــا معــاني الــرفض 

غلقــا، وهــذا لــه دلالــة علــى صــوتا م 143والمنــع والتصــدي فقــد تكــررت فــي المقــاطع الخمســة 
الحالـــة النفســـیة التـــي یعانیهـــا الشـــاعر، وهـــي حالـــة انغـــلاق وانســـداد بســـبب فقـــدان لحبیبتـــه أي 

  .زوجته

مرة، وبعـده  144نلاحظ أن المقطع القصیر المغلق سیطرة على المقتطع الخمس، عدد تواتره 
قــاطع تتناســب مـــع مــرة، فهــذه الم 136نجــد المقطــع الطویــل المغلــق، عــدد تــواتره وصــل إلــى 

  .آهاته المحبوسة، والتي یحاول إخراجها في شكل دفعات صوتیة

فقــد ســاهمت المقــاطع الصــوتیة باختلافهــا فــي اِنســجام الــنغم الموســیقي للقصــیدة حیــث بتحــدد 
  .المقاطع خلق نوعا من الانسجام في نغماتها

  .175إبراهیم أنیس موسیقى الشعر، ص: ینظر 213
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الشـــعري، فیعـــد هـــو الموســـیقى المتولـــدة عـــن الحركـــات والســـكنات فـــي البیـــت :الـــوزن/ 2
.، ومقطوعاته وقصائده214مقیاسا یستعین به الشاعر في تألیف أبیات

هــو سلســلة الســواكن والمتحركــات المســتنتجة منــه مجــزأة إلــى : "عرفــه مصــطفى حركــات
  .215"مستویات مختلفة من المكونات الشطران، التفاعیل، الأسباب، الأوتاد

الإیقـاع والــوزن، لــذلك نجــد العدیــد إن دراسـتنا للــوزن نجــد انــه هنـاك خلــط بــین المصــطلح 
  .من الدارسین منت فرقوا بین المصطلحین

فنجد محمد غنیمي هلال فرق بینهـا، فالإیقـاع عنـده وحـدة النغمـة التـي تتكـرر علـى نحـو 
ما في الكلام، وفـي البیـت، أي أنـه تعاقـب الحركـات والسـكنات علـى شـكل مـنظم وتمثلـه شـعر 

، فهـو هنـا یقصـد أن الإیقـاع هـو 216التفعیلات المكونة للبیـتالتفعیلة، أما الوزن فهو مجموعة 
  .وحدة صغرى أما الوزن فهو وحدة كبرى تسمى البیت

أما شكري عیاد، یرى أن الوزن هو قسما أو جزءا من الإیقاع، ویعرف الوزن أو الإیقـاع 
فهــو . 217"إجمــال أنــه حركــة منتظمــة والســلم أجــزاء الحركــة مــن مجموعــات متســاویة ومتشــابهة

رى أن مفهوم الوزن یتضمن الإیقاع، ولا یمكن فهم الآخر في غیـاب الثـاني عـن الآخـر، كمـا ی
إلى كم التفاعیل والوزن یسـتقیم إذا كانـت  mesureفنحن نقصد بالوزن : "عرف محمد مدكور

شعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون ال: ایمیل بدیع یعقوب: ینظر 214
  .458م، ص 1991-ه1441، 1لبنان،ط

  .7م، ص 1998-ه1417، 1أوزان الشعر، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة،ط: مصطفى حركات 215
م، ص 1995ا النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، : محمد غنیمي هلال: ینظر 216

435.  
  .23 20ص ص 1978، 2موسیقى الشعر العربي مشروع دراسة علمیة، دار المعرفة، القاهرة، ط: شكري عیاد: ینظر 217
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التفاعیــل متســاویة، أمــا الإیقــاع فهــو عبــارة مــن تــردد ظــاهرة صــوتیة مــا علــى مســافات زمنیــة 
  .218"محددة النسب

هو القواعد التـي تعـدد : "الوزن   "Rouman Jakopson" وقد عرف رومان جاكبسون
  .219"العناصر الثابتة في البیت وترسخ حدود التنوعات

عد الإطار الخارجي العام للقصیدة، فهو حصـیلة تنـاغم بـین الوحـدات الصـوتیة، فالوزن ی
فســیة والتنظیمیــة والدلالیــة، أمــا الإیقــاع هــو الكــل المجــرد الــذي یجتمــع فیــه كــل مــن العوامــل الن

  .وغیرها من العوامل

إذا فـــالوزن یتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن التفعـــیلات تحتـــوي كـــل منهـــا علـــى عـــدد معـــین مـــن 
الأســـباب والأوتـــاد، والفواصـــل، فالســـبب یتكـــون مـــن حـــرفین والوتـــد یتكـــون مـــن ثـــلاث حـــروف، 

مـن خمسـة  الصـغرى تتـألف مـن حـروف أمـا الكبـرى. 220والفواصل توجد صغرى وأخرى كبـرى
  .حروف

221:للوزن مكونات أساسیة یتألف منها وهي على النحو التالي: مكونات الوزن

  .لن: ساكن، نحو+ متحرك  :السبب الخفیف-1

  أز: متحرك، نحو+ متحرك  :السبب الثقیل-2

  .على: ساكن، نحو+ متحرك + متحرك  :الوتد المجموع-3

  .27م، العدد 1959الشعر العربي غناءه، انشائه ووزنه، مجلة المجلة، فبرایر : محمد مندور 218
219- JAkodosonEssais de lingiguistiquegénérale, 1, les fonctions de langage, p 229. 

محمد بن یحي، دلالة الإیقاع في الخطاب الشعري المعاصر، مجلة الأثر، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، : نقلا عن
  .131،ص 24، العدد 2016الجزائر، مارس ، 

محاضرات في موسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، : زبیر دراقي عبد اللطیف شریفي 220
  . 16دت، ص 

  .16م، ص 1970-ه1390الإیقاع في الشعر العربي، مطبعة النعمان، القاهرة،دط، : مصطفى جمال الدین: ینظر 221
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  .ظهر: متحرك، نحو+ ساكن + متحرك  :الوتد المفروق-4

  .جبلن: ساكن، نحو+ متحرك + متحرك + متحرك  :الفاصلة الصغرى-5

  .سمكتن: ساكن، نحو+ متحرك + متحرك + متحرك + متحرك  :الفاصلة الكبرى-6

هـــي خاصـــیة یتمیـــز بهـــا الشـــعر حیـــث یجـــوز لشـــاعر مـــا لا یجـــوز :الشـــعر ضـــرورات/ أ
222:للناثر، وهي على النحو التالي

  .وتكون بحذف أحد الحروف: الضرورات بالحذف-1

  .وتكون بزیادة حروف ما في آخر الكلمة: الضرورات بالزیادة -2

ــــالتغییر -3 ــــذكیر : الضــــرورات ب ــــف القطــــع، وت ــــف الوصــــل، ووصــــل أل یكــــون بقطــــع أل
المؤنث، وتأنیث المذكر، وإبدال حركة بحركـة، وحـرف بحـرف، كإبـدال الهمـزة بـالألف، وكـذلك 

لمــة بكلمــة، وإبــدال المفــرد بــالمثنى، وإبــدال المفــرد مــن الجمــع، ووضــع الجمــع موضــع إبــدال ك
  .المفرد، وموضع الجمع، ووضع الجمع موضع المفرد

  :الزحافات والعلل/ ب

هــو تغییــر أو تحویــل یمــس التفعیلــة مــرة واحــدة، ویســمى مفــرد، أو مــرتین : الزحافــات-1
  :یليیسمى مركبا، فتتمثل الزحافات المفردة في ما 

  .هو حذف الثاني الساكن من التفعیلة :الخبن-1

  .هو حذف الثاني المتحرك من التفعیلة: الوقص-2

  .هو حذف الرابع الساكن من التفعیلة: الطي-3

  .32- 30ص  - المرجع السابق، ص: ینظر 222
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  .هو حذف الخامس الساكن من التفعیلة :القبض-4

  .حذف الخامس المتحرك :العقل-5

  .حذف السابع الساكن من التفعیلة: الكف -6

  .هو إسكان الثاني المتحرك: الإضمار-7

223.هو إسكان الخامس المتحرك: العصب-8

  :أما النوع الثاني الزحافات المركبة أو المزدوجة تتمثل في

  .هو اجتماع الخبن والطي: الخبل-1

  .هو اجتماع الإضمار والطي :الخزل-2

  .هو اجتماع الخبن والكف :الشكل-3

  .هو اجتماع العصب والكف :النقص -4

هــي تغییــر یــدخل علــى الأســباب والاوتــاد معــا، تــدخل علــى عــروض البیــت : العلــل-2
  :224وطربه دون حشوه وتنقسم إلى

  :وهي ثلاثة: علل بالزیادة/ أ

  .هو زیادة سبب حفیف على ما آخره وتد مجموع :الترفیل-

  .هو زیادة حذف ساكن على الوتد المجموع: التذییل-
م، ص 1987-ه3،1407دراسات في العروض والقافیة، مكتبة الطالب الجامعي، القاهرة، ط: عبد االله درویش: ینظر 223

125 -127.  
م، ص 1977- ه5،1397فن التقطیع الشعري والقافیة، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ط: صفاء خلوصي: ینظر 224

207.  
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  .آخره سبب خفیف هو زیادة حرف ساكن على ما: التسییغ-

  :وهي على النحو التالي: علل بالنقصان/ ب

  .هو اسقاط الوتد المفروق من آخر التفعیلة :الصلم-

  .هو اسقاط الوتد المجموع من آخر التفعیلة :الحذذ-

  .هو اسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة :الحذف-

هـــو حـــذف الســـابع المتحـــرك، أو آخـــر الوتـــد لمفـــروق مـــن آخـــر  :الكســـف أو الكشـــف-
  .التفعیلة

  .هو حذف الوتد المجموع وتسكین ما قبله :القطع-

  .هو حذف آخر السبب الخفیف وتسكین ما قبله :القصر-

  .هو اجتماع الحذف والقطع :البتر-

  .اجتماع العصب مع الحذف :القطف-

  .هو إسكان آخر الوتد المفروق أو السابع المتحرك :الوقف-

  .حذف أول المترحك، أو ثاني متحرك من الوتد المجموع :التشعیث-

  .هو حذف أول حرف متحرك من الوتد المجموع :الحزم-

  .225والتشعیث والحزم هما علتان لیستا لازمتین

  .25زبیر دراقي عبد اللطیف شریفي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، ص : ینظر 225
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من أهم أركان القصیدة العربیة، ومن خصائصها الصـوتیة حیـث لا یمكـن الفصـل بـین  الوزنف
فهــو بمثابــة الــذخیرة  الــوزن والشــطر، فالفصــل بینهمــا یكــاد یشــبه الفصــل بــین الشــعر والعاطفــة

  .الأساسیة لا یمكن الاستغناء عنه حیث یمیز بین ما هو شعري وما هو نثري

یدته مكـــون مـــن تفعیلـــة متفـــاعلن وهـــي تفعیلـــة البحـــر فـــالوزن الـــذي اعتمـــد علیـــه نـــزار فـــي قصـــ
  :226ونجده محققا في الأبیات التالیة...الكامل

  شُكْرَنْ لَكُمْشكرا لكم

            /0/0//0  

  متفاعلن              

  شُكْرَنْ لَكُمْشكرا لكم

           /0/0//0  

  متْفاعلن              

  رَ بِوُسْعِكُمْ /قُتِلَتْ وَصَاْ /فَحَبیِبَتِيْفحبیبتي قتلت وصار بوسعكم

                                ///0//0 ///0//0 ///0//0  

  متفاعلن   متفاعلن متفاعلن                                 

  قَبْرِ شْشَهیدهْ / كَأْسَنْ عَلى/ أَنْ تَسشْربوُأن تشربوا كأسا على قبر الشهیدهْ

                                    /0/0//0   /0/0//0   /0/0//0/0  

  متْفاعلاتن     متْفاعلن    متْفاعلن                                       

 .107محفوظ كحوال، أروع قصائد نزار قباني، ص226
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  تِیْلَتْ /وَقصیدتُغْوقصیدتيِ اغتیِلتْ

                     ///0//0 /0/0  

  متْفا متفاعلن                       

  فِلأَْرْضِ / من أُمْمَنْ /وَهَلْفيِ الأرضِ وَهل من أمةٍ

                            //0 /0 /0//0  /0/0/  

  متْفاع   متْفاعلن   عِلن                             

  تَالُ لْقصیْدهْ /نَحْنُ نَفْـ/ إلْلاَْتال القصیدْ إلا نحن  نغ

                           /0   /0/0//0  /0/0//0/0  

  متْفاعلاتن   لن    متْفاعلن                            

  وامِ فضحایا/بْحَثُ بَیْنَ أَكْـ/ها نحن نَها نحن نبحث بین أكوام الضحایا

              /0/0//0  ///0//0  /0/0//0/0  

  متْفاعلاتن   متفاعلن     متْفاعلن              

  سَقطتْ / عَنْ نجْمتنْعن نجمةٍ سقطتْ

                   /0/0//0   ///0  

  متفا  متْفاعلن                    
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  ثر كَلْمرایَاْ /جسدت تنا/ وَعَنْوَعن جسد تتناثر كالمرایا

                            //0   ///0//0  ///0//0/0  

  متَفاعلاتن     متَفاعلن علن                               

  أَلُ یَاْ حبیْبهْ /هَاْ نَحْنُ نَسْـ حبیبَهْ ها نحن نسأل یا 

                         /0/0//0  ///0 //0/0  

  متَفاعلاتن     متْفاعلن                          

  رُكِ أنتِ /ذَا لْقَبْـ/إِنْ كَاْنَ هَاْإِنْ كان هذا القبر قبرك أنتِ

                               /0/0//0  /0/0//0  ///0/  

  متفاع    متْفاعلن    متْفاعلن                                

227قبر لْهرُوْیَهْ /أَمْأَمْ قَبر العروبهْ

                 /0  /0/0//0/0  

لن   متْفاعلاتن                 

ـــة الشـــعوریة للمشـــاعر، وذلـــك راجـــع إلـــى طـــول التفصـــیلة فـــي     البحـــر الكامـــل مـــرتبط بالحال
الســـطر وهـــي میـــزة مـــن ممیزاتـــه للتعبیـــر عـــن الحالـــة النفســـیة المرتبطـــة بـــالحزن والألـــم والكآبـــة 

  .والمآسات التي یعیشها الشاعر، عند فقدانه لزوجته

ــــة علــــى الشــــحن ، ی228فــــالبحر الكامــــل هــــو بحــــراً طبیعیــــاً لا وعــــورة فیــــه تمیــــز بالســــهولة، دلال
فقـد تناسـب البحـر مـع غـرض القصـیدة الملیئـة بالشـحن والتلهـف علـى المحبوبـة، تـم ...والعشق

  .اختیاره من أجل الموسیقى العالیة التي تجعله فخما وجلیلا

  .391المرجع السابق، ص 227



أثرھا في الانسجام الصوتيو الموسیقى ل الثانيالفص

122 

  :ومن أهم الزحافات العلل المتواجدة في القصیدة نجدها موضحة في الجدول التالي

وزنهاالعلةالزحافالتفعیلة

مُتَفَاْعِلُنْ

///0//0  

  متْفاعلن    الإضمار

/0/0//0  

  متَفاعلاتن  الترفیل  

///0//0/0  

جــاءت القصــیدة علــى ثــلاث تفاعیــل متَفــاعلنْ الصــحیحة، ومتْفــاعلن المضــمرة ومتفــاعلاتن    
فكلهــا لهــا دور فــي إحــداث تغییــرات علــى مســتوى الإیقــاع داخــل القصــیدة، فنجــد أن الإضــمار 
یحاول التحقیق من سـرعة إیقـاع بحـر الكامـل المعـروف بكثـرة حركاتـه وبمـا یـتلائم مـع التجربـة 

ـــي  ـــة ومـــرتبط  الشـــعوریة الت ـــادة طـــول التفعیل ـــه دور فـــي زی یحـــس بهـــا الشـــاعر أمـــا الترفیـــل، ول
بالحالـة النفســیة حیــث تسـاعد الشــاعر علــى إخــراج مـا بداخلــه للترفیــه عـن نفســه والتخفیــف مــن 

  .حزنه ومرتبط أیضا بالحالة الانفعالیة

مصطلح إیقاعي ویـدل علـى اقتضـاء وزن البیـت بـأن  وهو  كما نجد التدویر في القصیدة،    
یشـــترك علـــى البیـــت الثـــاني فـــي الكلمـــة أو التفعیلـــة، لـــه دور بـــارز فـــي التلـــوین الخفیـــف حیـــث 

، وذلــك راجــع إلــى عملیــة الاختــراق التــي یقــوم بهــا علــى 229یضــفي موســیقى شــطریة ونموذجــا
  .مستوى الوقفة وتجاوزه لها

، 1990، بغداد، العراق، 1دراسات نقدیة، دار الشؤون الثقافیة العامة،ط–في حداثة النص الشعري : قعلي جعفر العلا 228
  .92ص
 -، ص2000ط، القاهرة، .نازك الملائكة سایكولوجیة الشعر ومقالات أخرى، الهیئة العامة لقصور الثقافة، د: ینظر 229
  .133- 129ص
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ا الوقفــة، فالتـدویر یختــرق الوقفـة العروضــیة والدلالیـة معــاً، علـى الـرغم مــن المكانـة التــي تملكهـ
  :230ونلمس في الأبیات التالیة

  بلقیسُ

/0/0/  

  متْفاع

  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل

  تاریخ بابل/ مَلِكاْت فيِ /كانت أجمل لْـ

/0 /0/0//0  ///0//0    /0/0//0/0  

  متْفاعلاتن       متفاعلن لن   متْفاعلن

  تَمشيْ /إذَاْ كَاْنَتْ

/0/0//0 /0/0  

  متْفا    متْفاعلن

  ویسُنْ /فقها طو/ترافقها طواویسٌترا

//0 ///0//0 /0/0  

  متْفا  علن  متفاعلن

  بعها  أیائِلْ /وتَتْـ

//0 ///0//0/0  

  متفاعلاتن/علن

  . 107أروع قصائد نزار قباني، ص: محفوظ كحوال 230
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  قیس/قتلوك یابلـ

///0//0 /0/0  

  متْفاع متفاعلن

  أیّهُ أمّةٍ عربیةٍ

  نْ عربْیَتَ / یَةُ أمْمَیَنْ /أیْـ

/0 ///0//0  ///0//0  

متفاعلن/ متفاعلن/ لن

فالتدویر یضیف في القصیدة نوعا من الموسیقى ونبرة لینة عذبة، تستأنس لهـا الأذن، فهـو    
لــه دور فــي تهــدیم لبنــة البیــت التقلیــدي، فــي كــل خصــائص فیقــوم بــربط الأبیــات وجمعهــا، فــي 
شــكل حلقـــات دائریـــة یربطهــا خـــیط واحـــد متــین وشـــدید التماســـك، وعملیــة التـــدویرْ لا تـــأثر فـــي 

ــه المعنــى إطلاقــا ، بــل تعطــي جمــالا موســیقیا للقصــیدة، تبعــد القــارئ مــن الملــل حیــث تخلــق ل
  .نغمات جدیدة

  :القافیة/ 3

  :مفهومها / 1 

قفا یقفوا وقفـوا أثـر فـلان إذا تبقـه، لقولـه " " :)قفا(جاء في لسان العرب في مادة : لغة/ أ
والقافیـة مـع الشـعر ، والقفو مصدر بمعنى تبـع الشـيء 231"ولا تقفو ما لیس لك به علم: "تعالى

  .ما یقفوا البیت، وسمیت بالقافیة لأنها تقفوا البیت، أو لأن بعضها یتبع أثر بعض

.190، ص 15لسان العرب، مج: ورابن منظ231
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هي المقاطع الصـوتیة التـي تكـون فـي أواخـر أبیـات القصـیدة، وهـي التـي : اصطلاحا/ ب
، 232یلتزم الشاعر بتكرارها في كل بیت في قصیدته، فهي حسب القلیـل آخـر حـرف فـي البیـت

لیسـت القافیـة : "ساكن یسبقه مع حركة الحرف التي قبل الساكن، ویقول إبراهیم أنیسإلى أول 
ـــات القصـــیدة، وتكررهـــا هـــذا یكـــون جـــزءا هامـــا مـــن  إلـــى عـــدة أصـــوات تتكـــرر فـــي أواخـــر أبی
الموسیقى الشـعریة، فهـي بمثابـة الفواصـل الموسـیقیة یتوقـع السـامع ترددهـا تسـتمتع بهـذا التـردد 

فتــرات زمنیــة منتظمــة، وبعــد عــدد معــین مــن مقــاطع ذات نظــام خــاص الــذي یطــرق الأذان فــي 
، فالقافیـــة إذا مـــا هـــي إلا تكـــرارا لصـــوت واحـــد طیلـــة الأبیـــات الموجـــودة فـــي 233"یســـمى الـــوزن

القصیدة الواحـدة، وهـذه الأصـوات اللغویـة تشـمل حركـات تكـون علـى النحـو التـالي حركتـان أو 
كـة وقـد یكـون خـالي مـن هـذه الحركـة، وتكـرار هـذه ثلاثة أو أربعة یتلوها ساكن، یـأتي بعـده حر 

الحــروف فــي آخــر القصــیدة هــو ســبب حــدوث الــنغم فــي الأبیــات، فهــو المســؤول عــن الإیقــاع 
  .وعامل أساسي في تقسیم القصیدة إلى أبیات" الموحد في القصیدة

فالقافیــة تســاهم فــي الانســجام الصــوتي للقصــیدة، والتناســق النغمــي لهــا، وذلــك لاعتبارهــا 
  .عنصرا موحدا بین أجزاء الإیقاع، كما تربط بین الأبیات ببعضها البعض

234:والقافیة لها خمسة ألقاب وجمعها الشهاب المنصوري في قوله

  درب بإشعار الأوائــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــارف  إن القوافــــــــــي قد أننى یـــــــــحـــــــــــدوها 
  متـــــــــــــــــــدارك، متـــــــــواتــــــــــــــر متــــــــــــــرادف  خمسة متــــــــــــــكاوس، متراكــــــــــــبهـــــــي 

كما أن القافیة مرتبطة بالمعنى الـذي یـود الشـاعر قولـه مـن خـلال قصـیدته، كمـا تضـفي 
  .نغمة موسیقیة للقصیدة بالإضافة إلى نغمة الوزن

  .213فن التقطیع الشعري والقافیة، ص : صفاء خلوصي: ینظر 232
  .244م، ص 1906، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط: إبراهیم أنیس 233
المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، دار الحكمة : موسى بن محمد بن الملیاني الأحمدي نویوات: نقل عن 234

  .393م، ص 1994، 4للنشر والترجمة، الجزائر، ط
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  :القافیة أنواع/ 2

235:وهي ما یكون رویها حركة، وتكون على ستة أوجه: القافیة المطلقة-1

  .مجرد من الردف والتأسیس موصول بأحرف اللین-

  .مجردة موصولة بهاء-

  .مردوفة موصولة باللین-

  .مردوفة موصولة بالهاء-

  .مؤسسة موصولة بالین-

  .مؤسسة موصولة بالهاء-

  :تماما من الوصل، وهي على النحو التاليتكون خالیة : القافیة المقیدة-2

  .مجردة من الردف والتأسیس-

  .مردوفة بالألف أو الواو أو الیاء-

  .مؤسسة-

  :حروف القافیة/ 3

236:جمعها الحلي في قوله

، ص 1م، ج1989القاهرة، دط، : موسیقى الشعر العربي، الهیئة المصري للكتابة: حسني عبد الجلیل یوسف: ینظر 235
150 -151.  

ه، 1416موسیقا الشعر العربي، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریا، دط، : محمود فاخوري: قلا عنن 236
  .141-139م، ص 1996
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  كالشــــــــــمس تجري في علو بروجهــــــــا  مجــــــرى القوافي فــــي حــــــــــــروف ستــــــــــة
  ورویــــــــــها مــــــع وصلهـــــــا وخــــــروجهــــــــا  تأسیســهــــــــــــا، ودخیــــــــــــــلها، مع ردفهــــــــــــا

متحـرك، ویشـترط فـي كلمــة هـو ألـف لازمــة بینهـا وبـین الـروي حـرف واحــد :التأسـیس-1
.الروي نفسها

.التأسیس والرويهو الحرف المتحرك، الذي یتوسط ألف :الدخیل-2

  .هو حرف المد الواقع قبل الروي مباشرة قد یكون ألف أو یاء، أو واوا:الردف-3

237:على نوعینوهو  یأتي بعد الروي،  :الوصل-4

حرف مد یتولد مـن إشـباع حركـة الـروي، فینشـأ الألـف عـن الفتحـة، والـواو عـن الضـمة -
  .والیاء عن الكسرة

  .الرويوهاء ساكنة أو متحركة تلي حرف -

:هو حرف متولد من إشباع هاء الوصل المتحرك، ویكون بثلاث أحرف:الخروج-5

  .ألف بعد الهاء المفتوحة، واو بعد هاء مضمومة، وباء بعدها مكسورة-

هــو الحــرف الأساســي والركیــزة فــي القصــیدة الــذي یــتم تكــراره طــوال القصــیدة : الــروي-6
لقصــیدة مثــل ســینیة البحتــري، لامیــة العــرب، مــن البیــت الأول إلــى آخــر البیــت، وتنســب إلیــه ا

.همزیةالبوصیریة

أهــــم المرتكــــزات الصــــوتیة للقصــــیدة، فهــــي أصــــوات یــــتم تكرارهــــا فــــي آخــــر  فالقافیــــة مــــن
الأبیات مصاحبة لجرسي موسیقي له تأثیر على ألذن وفي جزء مكمل الإیقاع الموسـیقي التـي 
تمنحــه وظیفــة جمالیــة، وهــي حــروف تبــدأ بمتحــرك وســاكنین، وتشــمل علــى الســاكنین الأخیــرین 

  .157م، ص 1990-ه1410، القاهرة، 4سفینة الشعراء، مكتبة دار الفلاح، ط: محمود فاخوري: ینظر 237
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ر البیتــین الشــعریین، قــد یكــون كلمــة أو بعــض كلمــة والحركــة التــي قبلهمــا ومــا بینهمــا فــي آخــ
فنجــد أن نــزار قــد نــوع فــي قــوافي القصــیدة لــم یبنــي القصــیدة علــى قافیــة واحــدة بــل نــوع فیهــا، 

  :سنوضح ذلك في الجدول التالي

نوعهاوزنهاالقافیةكلمات القافیةالأبیات

  9البیت  -

  41البیت -

  51البیت  -

  58البیت  -

  51البیت  -

  بابل

  الأوائل

  النواحل

  القبائل

  لالمزای

بَابِلْ

  واْئِلْ

  وَاحِلْ

  لْ بَائ

  زاَبِلْ

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  قافیة ألام الساكنة

  البیت الرابع -

  53البیت  -

  58البیت  -

  66البیت  -

  365البیت  -

  الشهیدهْ

  القصیدة

  السومریّهْ

  صحیَّهْ

  غزالهْ

  هیدهْ

  صیده

  رِیْیَهْ

  حَیْیَهْ

  زاله

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

/0/0  

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  قافیة الهاء الساكنة

  31البیت  -

  34البیت  -

  343البیت  -

  154البیت  -

  ثعالب

  الكواكبْ

  تاریخ العرب

  فكرت به

عَاْلِبْ

  وَاكب

  خ لعربْ

  كَرْتِ بي

/0/0  

/0/0  

/0//0  

/0//0  

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  قافیة الیاء
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  1البیت  -

  3البیت  -

  33البیت  -

  387البیت  -

  378البیت  -

  شكرا لكم

  بوسْعكم

  إِلَیْهاَ

  فربَّما

  من فمي

  رَنْ لكم

  وسعكم

  ولَیْهِماَ

  فَربْماَ

  مِنْ فمي

/0//0  

/0//0  

/0//0  

/0//0  

/0//0  

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  مقیدة

  قافیةالمیم

  117 البیت -

  230البیت  -

  236البیت  -

  272البیت  -

  تنطفئ

  كربلاء

  للوراء

  الأنبیاء

تَنْطَفِئ

  كربلاء

  للوراء

  أنبیاء

/0//0  

/0//0/

/0//0  

/0//0/

  مقیدة

  مطلقة

  مقیدة

  مطلقة

  قافیة الهمزة

  1البیت  -

  203البیت  -

  297البیت  -

  380البیت  -

  الأرجواني

  تعاني

  هذا الوطن

  والأماني

  واني

  تعاني

  ذَلْوَطَنْ

  ماني

/0/0  

//0/0  

/0//0  

/0/0  

  مطلقة

  مطلقة

  مقیدة

  مطلقة

  قافیة النون

فـنلاحظ مــن هــذا التنویـع أن الشــاعر أراد الكشــف عــن أهـم الخصــائص الحســیة للأصــوات،    
  .كما نلاحظ مجیئها متناسبة مع بناء القصیدة

فنجـــد أن التنویـــع فـــي القـــوافي أعطـــى للقصـــیدة نمطـــا إیقاعیـــا منســـجما، رغـــم تنـــوعي حیـــث    
  .یضیف للقصیدة كما موسیقیا یضاف إلى إیقاع وزنها

نلاحظ میل الشاعر فـي تسـكین قوافیـه، فهـذا یـدل علـى حالـة الحـزن التـي یعیشـها الشـاعر،    
الاهتمام وهـذا التنـوع كـان حسـب المعنـى وهذا التنوع أیضا بلغت انتباه القارئ، حیث یولد عند 
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والعاطفــة، لرقــة وشــدة مــا بــین الحــروف، ذات الأصــوات الانفجاریــة والحــروف ذات الأصــوات 
  .الرخوة فالقوافي كانت منسجمة بین الجرس العالي والجرس الهادئ

ن فهذه القوافي التي اعتمد علیها الشاعر في قصیدته تتناسب مـع آهـات وأحزانـه الناتجـة مـ   
القلــب الجـــریح، فقـــد لجــأ إلـــى التنویـــع وبــرع فـــي توزیعهـــا علــى قصـــیدته دون أي إخفـــاء، زادت 
جمالیــة للقصــیدة وجعلتهــا منســجمة صــوتیا وأعطــت لهــا نغمــا مویســیقیا، وأحــدثت إیطــارا وتــوترا 
إیقاعیا ملائما مع الجانب النفسي الذي یكشف لنا عن تجرته إیطار وتـوترا إیقاعیـا ملائمـا مـع 

النفســـي الـــذي یكشـــف لنـــا عـــن تجربتـــه الشـــعوریة، فـــالتنویع فیهـــا یجعـــل الـــنص حـــافلا  الجانـــب
  .بالموسیقى

  :الروي/ 4

  .هو الجمع والاتصال والضم: لغة/ أ

قصــیدة : الحــرف الــذي تبنــى علیــه القصــیدة، إلیــه تنســب، یقــال"جــاء فــي معجــم الوســیط 
  .238"بائیة، إذا كان رویها الباء

الــــرويّ : قصــــیدتان علــــى روي واحــــد، قــــال الأخفــــش: ویقــــال: " وجــــاء فــــي لســــان العــــرب
239240..."الحرف الذي تبنى علیه القصیدة ویلزم في كل بیت منها في موضع واحد

هـــو الحـــرف الـــذي تنبنـــي علیـــه القصـــیدة، أي تنتهـــي بـــه الأبیـــات ككـــل، : اصـــطلاحا/ ب
لجمـع وتنصب القصیدة لحـرف الـروي، وسـمي بـالروي حسـب الـبعض لأن أصـله فـي كلامهـم ا

م، 2004، 4للغة العربیة مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، طعبد الحلیم منتصر، المعجم الوسیط، مجمع ا: إبراهیم أنیس 238
  . 384ص 

.349 -348ص  - ، ص14لسان العرب، مج : ابن منظور239



أثرھا في الانسجام الصوتيو الموسیقى ل الثانيالفص

131 

، وكــذلك 241والاتصــال والضــم، منــه الــرواء، الحبــل الــذي یشــد علــى الأحمــال والمتــاع لیضــمها
  .هذا الحرف، الروي ینظم ویجتمع إلیه جمیع حروف البیت، فلذلك سمي رویا

وحـــرف الـــروي غالبـــا یكـــون صـــوتا صـــامتا، ونجـــد أن معظـــم حـــروف الهجـــاء تصـــلح أن 
242:تكون وریا، إلا بعض الأحرف المتمثلة في

والمتمثلــة فــي حــروف المــد الثلاثــة، والتــي تكــون فــي حالــة الســكون، إذا : حــروف العلــة-
  .كانت زائدة، أو مولدة من الإشباع

: كنـون التوكیـد، ونـون جمـع النسـوة، نحـو: عنـدما تكـون لیسـت مـن أبنیـة الكلیـة: النون-
  ...یعلمن

  .المتصلهاء التأنیث الساكنة والوقف، وهاء الضمیر : یوجد نوعین: الهاء-

  ....اقتلوا، اقتلي: یكون بعد حركة تجانسهما نحو: واو الضمیر ویاؤه-

الركیزة الأساسیة التي یتم بناء القصیدة علیهـا، فهـل الغمـة الموسـیقیة التـي  یعد الرويف  
  : ینتهي بها البیت، فنجد نزار قد قام بتنویع الروي في القصیدة، سنوضحها في الجدول التالي

عدد تكرارهالرويتكرارهعدد الروي

  15  الراء  62  النون

  06  الكاف  6  الیاء

  02  الحاء  15  الهمزة

حساني حسن عبد االله، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : الكافي في العروض والقوافي، تح: الخطیب التبریري: ینظر 241
  .150 149م، ص  ص 1994ه 1415، 3

  .97-96ص  - دراسات في العروض والقافیة، ص: عبد االله درویش: ینظر 242
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  13  القاف  60  الهاء

  06  الدال  35  ألام

  06  العین  21  المیم

  03  الطاد  33  التاء

  02  الشین  17  الباء

  02  الذال  03  الضاد

  01  ألغاء  38  السین

فمــن خــلال الجــدول المقــدم لاحظنــا أن الشــاعر نــزار قــد نــوع فــي الــوي، لــم یبقــى علــى روي    
  .إلخ...موجد في القصیدة، نجدها تنوعت من هاء، یاء، راء، لام ونون

مــرة  62بیــرة فــالنون تكــررت فبنســبة للــروي الأكثــر اســتعمال هــي النــون وحــرف الهــاء، بنســبة ك
ـــأتي الســـین، التـــ60والهـــاء  ـــم تتكـــرر بنســـبة كبیـــرة، وهـــي مـــرة، ثـــم ت ـــاقي الحـــروف ل اء وألام وب

موضحة أكثر في الجدول السابق، سـنتطرق الآن إلـى أهـم صـفات الحـروف التـي اِسـتعان بهـا 
  .الشاعر في بناء قصیدته

فهـي فـي عملیـة  243ة،و هي صوت مجهور متوسط بین الشدة والرخـا": النون"حرف الروي  -أ
النطق تتمرد بدفع الهواء مـن الـرئتین محركـا الـوترین الصـوتیین حیـث یـتم بوضـع اللسـان علـى 

  .اللثة العلیا مرتكزا علیها

فهـي أصــلح الحـروف للتعبیــر عــن مشـاع الألــم والحـزن، والمآســات والواقــع الألـیم الــذي یعــاش، 
244:التالیةكما تعبر على الاشتیاق والحنین، فتملئ ذلك في الأبیات 

  .58الأصوات اللغویة، ص: إبراهیم أنیس: ینظر 243
  .117 -116أروع قصائد نزار قباني، ص ص  : محفوظ كحوال 244
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  .إن زماننا العربيَّ مختص بذبح الیاسمینْ

  .وقتل ذل المرسلینْ

  .حتى النجوم تخاف من وطني 

  .لا یعرف الإنسان كیف یعیش في هذا الوطن 

  .في هذا الوطن كیف یموتلا یعرف الإنسان  

  .ویحْرِقون...............یدمرونَ

.ویرتشونْ .................ینهون 

نلاحظ أن هذه الأبیات جاء فیها نوع من الألم واللوم والحزن العمیـق الـذي یعـیش الشـاعر،    
  .متحصراً على فقدان حبیبته التي قتلت، كما للنون دلالة البروز والظهور

هــو صــوت رخــوة مهمــوس عنــد النطــق یــتم نطقهــا عنــد احتكـــاك : "الهــاء" حــرف الــروي -ب
الـــــرئتین ومنطقـــــة الــــــوترتین الصـــــوتیین دون وجــــــود لأي الحاصـــــل بـــــین الهــــــواء الخـــــارج مــــــن 

246:لها دلالة على اللآهات وتلمس ذلك في الأبیات التالیة 245تذبذب،

  .یعصر مهجتي كالبرتقالهْ

  .اعرف ورطة اللغة المحالهْ

  .كیف أبتدئُ الرسالهْ ...لست أدري 

  .وحاضرة العبارةُ

  .كل الحضارة، أنت یا بلقیسُ، والأنثى حصاره 

  .48، ص2007، 2أصوات اللغة، مكتبة دار المعرفة، القاهرة، ط: محمود عكاشة 245
 .115أروع قصائد نزار قباني، ص، : محفوظ كحوال 246



أثرھا في الانسجام الصوتيو الموسیقى ل الثانيالفص

134 

  .ن سرق البشارهْ فم

  .أنت الكتابة قبلها كانت كتابهْ

  .أنت الجزیرةُ والمنارهْ

ــــى الضــــغط     ــــة عل ــــه دلال ــــات، والســــكون ل نلحــــظ أن الهــــاء جــــاءت ســــاكنة فــــي معظــــم الأبی
والضغینة فالشاعر لجأ إلیها للتعبیرْ عن آهاته وآلامـه، وأحْزانـه، إخـراج الضـغط النفسـي الـذي 

  .یسن قلبه

  :هي صوت رخو مهموس صفیري، نلمسها في الأبیات التالیة ":السین"حرف الروي  -ج

  385ص   بلقیس -

  383ص   ترافقها طواویسٌ  -

  389ص   بلقیسُ  -

  390ص   یا بلقیس -

  394ص   یا بلقیسُ  -

  385ص   یا بلقیسُ ...ها نحن -

247ألام صـوت  مجهـور، نجـد هنـاك نـوعین لام مرفقـة ولام مغلظـة، ":مالـلا"حرف الـروي  -د

فهــي الأصــل مرفقــة، إلا فــي لفــظ الجلالــة االله، وهــي متوســطة بــین الشــدة والرخــاوة، نلمــس هــذا 
248:الیةالحرف في الأبیات الت

  .55الأصوات اللغویة، ص: إبراهیم النیر: ینظر 247
 .108 - 107ص،  -أروع قصائد نزار قباني، ص : محفوظ كحوال 248
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  .ویا وجع القصیدة حین تلمسها الأنامِلْ

  من بعد شعركِ سوف ترتفع السنَابلْ؟ 

  ...؟تغتال أصوات البلابل 

  الأوائِلْ؟والغطاریف .. أین السموالْ؟،والمهلْهلُ؟ 

  .هذه بل یقتلون بها الخیولْ

  .ما بین الحدائق والمزابلْ

نلحظ أن ألام جاءت ساكنة كالنون، دلالة على الضغط النفسي الذي یعیشـه الشـاعر، ألام    
یتصــف بقــوة الوضــوح الســمعي، یــتم التركیــز علیهــا أثنــاء النطــق، لهــا ســهولة المخــرج بمســاعدة 

  .سهولتهاالشاعر على إخراج ما بداخله ل

  :هي صوت شدیدة مهموس مرقق، تظهر لنا في الأبیات التالیة ":التاء"حرف الروي  -هـ

   383ص   یا امواج دجْلةٍ -

  384ص   أیة أمةٍ عربیةٍ -

  384ص   تلك التي -

  384ص   فهل البطولة كذبة عربیةٌ؟ -

  387ص   والأخبار غامضةٌ ...نصْغي إلى الأخبار -

  387ص   باكیةٌ ما زالت على الحیطان  -

  388ص   بلقیس كیف رحلت صامتةً  -

  389ص   أیتها الصدیق والرفیقة -
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نلاحــظ فــي الأبیــات المقدمــة فیهــا نــوع مــن الغــزل، والاشــتیاق فالتــاء مهموســة تــلاؤم الإطــار   
النفس للشاعر في موضوع الغزل، وبما أنه صوت یمتـاز بالرقـة فهـو یناسـب صـفة الرقـة التـي 

المفعمة بكل معـاني الحـب والإخـلاص، فصـوت التـاء أضـفى جرسـا موسـیقیا  تمتاز بها الأنثى
  .على القصیدة، وحققت تلوینا إیقاعیا صوتیا له خاصیة ممیزة على القصیدة

شــدیدة، فهــي تناســب  الانفجاریــةكمــا نجــد بعــض الأبیــات اِســتخدام فیهــا الشــاعر صــوت التــاء 
همسات العشق والحب كما تضـفي علـى الخطـاب أو الـنص  تلاؤممعاني الغضب والشدة كما 

صوتیا ملائما لنفسـیة الشـاعر الهائجـة، كمـا تناسـب العنفـوان والكبریـاء، الـذي یشـعر بـه  إیقاعا
  .المتمردةالحالتین الهادئة والحالة الهائجة  یلاءمالشاعر، إذا فالتاء صوت 

نلاحــظ فــي القصــیدة أن الشــاعر لــم ":المــیم، الیــاء، الهمــزة، الــراء، الیــاء"حــرف الــروي " -و
مـرة، الهمـزة  17مـرة، والیـاء  21یكرر هذه الحروف، بشكل كبیر فـي القصـیدة، فكـررت المـیم 

مــــرة، نعطــــي بعــــض الأبیــــات الحاملــــة للــــروي مــــن هــــذه الحــــروف  15والــــراء، والیــــاء كــــررت 
249:سنوضحها في الجدول التالي

  .المرجع السابق 249

حروف 
  الروي

  الصفحة  الأبیات

  المیم

  .ما كتبوه في كتب الغرام فهي أهم -

  .بین القطیفة والرخامْ  -

  .ینام ولا ینام -

  .على العرب السلامْ  -

386  
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 لغـرامْ، الرخـامْ، ینـامْ، الغمــامْ ا(نلاحـظ أن المـیم جـاءت منفقـة فـي الوحــدات التعبیریـة اللغویـة    
، أعْطت نغماً موسـیقیا، فهـي صـوت مجهـور، تحمـل معنـى المعانـاة والمآسـات )الكلامْ، السلام

  .التي یعیشها الشاعر، والانغلاق أیضا الذي یمر به بدون زوجته

غنـي بـالرنین لمزیـاه التـي یتمتـع بهـا، فـي أنـه شـدید الانفجـار حیـث  أما حرف الروي البـاء فهـو
یجد فیه الشاعر متنفسا للموقف النفسي العنیف في الحالة التي یرید فیها إیصال صوته، فهـو 

  الباء

  ولا تركوا عنب...فما تركوا به ورلا -

  بكل تاریخ العرب؟ -

396  

  .لا أدري السببْ  -

  .جمیعها ضد العرب -

393  

  الهمزة

  .كي أسعد الدنیا ولكن السماءْ  -

  .الشتاءْ مثل أوراق  -

  لیس لها شفاءْ ...في القلب -

394  

  الراء

  نرجف مثل أوراق الشجرْ  -

  كریشة تحت الأرض -

388  

  395  وأقوال كیف تقاسموا الشعر -

  الیاء

  على یدیا...ولم تضعي یدیك -

  یا كنزا خرافیاً  -

  ویا رمحا عراقیاً  -

389  
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یتناسب مع البنـاء الموسـیقي للقصـیدة، المطبـوع بطـابع الانفعـال، الـذي یحمـل نـوع مـن التهدیـد 
  .والتحذیر

رف الـروي یسـاهم فـي تجدیـد نغـم القصـیدة مبـرزا قیمتهـا الجمالیـة ودلالاتهـا إذن فالتنویع في حـ
  .المتنوعة

 II- الموسیقى الداخلیة:  

یقصد بهـا الموسـیقى الناتجـة عـن مخـارج الحـروف وتـآلف الكلمـات، وهـي تـرتبط بالحالـة 
خاصـة، النفسیة للشاعر، والشعوریة، حیث اننا نجد الشاعر یتعامل مع اللغة العادیـة، بطریقـة 

  .ذاتیة، فینتج منها علاقات غیر مألوفة

  :التكرار الصوتي-1

  : لغة/ أ

الرجوع، یقال كـره وكـر : التكرار مصدر للفعل كرر أو كر، والكر: جاء في لسان العرب
مصدر كـر یكـر، كـرا وكـرورا وتكـرارا، عطـف وكـر عنـه، رجـع وكـر علـى : بنفسه یتعدى والكر

أعـاده مـرة بعـد أخـرى، : ك الفـرس، وكـذرر الشـيء وكـررهالعدو ویكر، ورجل كرار ومكر، وكذل
إذا رددتـه علیـه، وكركرتـه : المره، والجمع الكرات، ویقال كررت علیـه الحـدیث وكركرتـه: والكره

ویقـــال ناقـــة مكـــره أي تحلـــب كـــل یـــوم مـــرتین، . 250"عـــن كـــذا كركـــره إذا رددتـــه، والكـــر الرجـــوع
  .فالتكرار یحمل معنى الرجوع والإعادة

  :اصطلاحا/ ب

  .135،ص5، مج)كرر"مادة (لسان العرب، : ابن منظور 250
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، ویعرفـه 251"دلالـة اللفـظ علـى المعنـى مـرددا"عرفه العدید من العلماء، فنجد ابـن الأثیـر 
أن یكـرر المـتكلم اللفـظ الواحـد، لتأكیـد الوصـف، أو المـدح : "ابن أبي الإصبع المصري، بقولـه

.252...."أو الذم، أو التهویل أو الوعید 

، فمــن 253"ن بالشــيء مــرة بعــد أخــرىعبــارة عــن الإتیــا: "أمــا الجرجــاني فقــد عرفــه بقولــه
  .یتضح لنا أن التكرار یحمل معنى الإعادة، والعطف والتروید خلال هذه المفاهیم

فــالتكرار الصــوتي هــو عنصــر مهــم مــن عناصــر الموســیقى الداخلیــة، حیــث یعــد ظــاهرة 
أســلوبیة لــه حضــور فعــال فــي الخطــاب الشــعري، یمــنح للقــارئ إیحــاءات، فهــو یتعــدى الدلالــة 
ـــذلك یمكـــن  ـــدة فـــي الصـــورة المكـــررة، ل ـــة ثانیـــة، حیـــث یـــتم قـــراءة صـــور جدی ـــى إلـــى دلال الأول

  .الاستغناء عنه في النص الشعري

فــالتكرار الصــوتي یعــد أســلوب تعبیــر یلجــأ إلیــه الشــاعر فــي بنــاء قصــیدته، حتــى یصــور 
  . الانفعال النفسي

المكــرر مــرتبط بالوجــدان، فــالمتكلم نجــده یكــرر مــا یثیــر اهتمامــه، ویلفــت انتباهــه،  فـاللفظ
فهو في العموم وجه بلاغي یصور خلجان لنفس، وهذا التكرار یكون بإعـادة ذكـر كلمـة بعبـارة 

  .یلفظها ومعناها موضع آخر أو مواضع مختلفة ومتعددة

254:تتمثل أشكال التكرار فیما یلي: أشكال التكرار

أحمد الحوكي وبدوي طبانة، درا النهضة : لكاتب والشاعر، تق، تعالمثل السائر في أدب ا: ابن الأثیر ضیاء الدین 251
  .3مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، دت، ص 

حفني محمد شرف، : تحریر التعبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، تح: ابن أبي الإصبع المصري 252
  .375، ص 2منشورات لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، دط، دت، ج

تب العلمیة محمد باسل عیون السود، دار الك: أبو الحسن علي بن محمد بن علي، التعریفات وضع حواشیه: الجرجاني 253
  .69، ص 3،2009بیروت، لبنان، ط
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  .عبارة عن تكرار حرف ما یهیمن صوتیا على بنیة القصیدة وهو  : رار الحرفتك-1

  .أي إعادة ذكر الكلمة أكثر من مرتین، فتعطي انتباها للقارئ: تكرار الكلمة-2

یكون هذا التكرار غالبا في الاستهلال، من أجل لفت الانتباه المنـادى : تكرار الجملة-3
  .بذلكتزوید بنصائح أو بحكم، أو ما شابه 

ـــــرار الأصـــــوات-4 ة، والصـــــوامت المانحـــــة، ســـــوالمهمو  منهـــــا الأصـــــوات المجهـــــورة: تك
  .والصوامت المكررة، المنحرفة

  :نجد فیما: تكرار الأسالیب-5

تكـــرار أســـلوب الأمـــر، تكـــرار أســـلوب النـــداء، تكـــرار أســـلوب الاســـتفهام، تكـــرار أســـلوب -
  .أسلوب النهي الشرط، تكرار أسلوب النفي، تكرار أسلوب الدعاء، تكرار

فهذه مـن أهـم أشـكال التكـرار التـي یعتمـد علیهـا الشـاعر فـي بنـاء قصـیدته، فـالتكرار إذن 
موســیقى تعبیریــة قــادرة علــى نقــل خــواطر الشــاعر وأحاســیس ومشــاعره، فهــو عنصــر مهــم فــي 

  .الإیقاع الداخلي للقصیدة

بعـــد التكـــرار مـــن أكثـــر العوامـــل المـــؤثرة فـــي الموســـیقى الـــداخلي، والمكـــون لـــه، بـــع تكتســـي    
الموســیقى ثــوب الروعــة والجمــال، فنجــد للتكــرار الصــوتي حضــوراً كبیــراً فــي تشــغیل الموســیقى، 

  :في قصیدة بلقیس، سنوضح ذلك في الجدول التالي لبعض المقاطع من القصیدة

الإیقاع في شعر الحداثة، دراسة تطبیقیة على دواوین فاروق شوشة، إبراهیم أو سنة، حسن طلب : محمد سلیمان: ینظر 254
  . 295 289م، ص ص1،2008رفعت سلام، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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الأصوات الصوامتالصوائتالمقاطع
  المهموسة

الأصوات المجهورة

  الأول

  الألف

  الیاء

  الواو

الشــین، المــیم، العـــین، التــاء، الفـــاء، 
الدال،الكاف،الحاء،النون،الصــاد،الیا

اء،الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء،الألف، ء،القاف،الر 
  .م،الغین،الواوالسین،الضاد، اللا

، )4(الشــین
) 2(الغـــــــــــاء
، )2(الســین
  ،)2(التاء

،)6(الكاف
  ،)4(الهاء

  ).2(الحاء

،الیــاء)11(م،الــلا)17(الألــف
)8(،  

  ،)2(،العین)5(المیم

 ،)3(،الصــــــــــــــــــاد)3(الــــــــــــــــــدال
  )4(،القاف)6(الراء

  )5(،الباء)5(النون

) 1(،الضــــــــــــــــــــاد)2(الغــــــــــــــــــــین
  ).5(الواو

عـــــــــــــــدد 
  توترها

  مرة 76  مرة 28  مرة 88  مرة 15

  الثاني

  الیاء

  الألف

الباء،الآم،القاف،الســـــــین،الخاف،النو 
  ن،التاء،الجیم،المیم،الألف،الفاء،

  الخاء،الراء،الطاء،العین،الشین،

  .الهاء

،)3(الســین
) 4(الكـــــاف

،)10(التاء

) 3(اءالفـــــــــــــ
،ا)2(الخاء

) 2(لهــــــــــــــاء
).1(الشین

  )11(،الام)5(الباء

  ،القاف)22(الألف

،الـط)1(،الجـیم)4(،النون)4(
،ال)4(،الـــراء)2(،العـــین)2(اء

  ).4(،الواو)2(میم
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عـــــــــــــــــــــــــدد 
  تواترها

  مرة 61  مرة 25  مرة 76  مرة 21

  الثالث

  الألف 

  الیاء

  الباء،الآم،القاف،السین،الیاء،الواو،

  الجیم،العین،الألف،ألام،الصاد،الذل

تاء،الحاء،المیم،الهاء،النون،الشـــین،ا
  لكاف،ألغاء،الضاد،الغین،الخاء،

  .الواو

،)6(السین

) 1(الكـــــاف
،ال)8(التــاء
  )3(خاء

  ،)2(الحاء

  )3(الهاء

،)1(الصاد

) 2(الشـــــــین
  ).3(الفاء

، )16(م،الـــــــــــــــــــلا)6(الیـــــــــــــــــــاء
،القــــا)15(،الیــــاء)30(الألــــف

ا،)6(،العـین)5(الجیم،)4(ف
)6(لنــون،ا)4(،المــیم)3(لــدال

) 1(،الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
)7(الــراء،)6(،الــواو)1(الغــین

.  

  عدد

توترها

  مرة 110  مرة 29  مرة 139  مرة 24

  الرابع

  الواو 

  الألف

  الیاء

م،الكاف،الیاء،السینالقاف،التاء،اللا

  الألف،الفین،الصاد،الواو،الباء،

  .الهاء،لطاء،الفاء،الثاء،النون،العین

،)5(الكاف
،)2(السین

،)14(التاء
،)1(الصاد

،ال)2(الفــاء
  .)2(ثاء

  ،)27(،الألف)6(القاف

(،الغــین)7(الیــاء،)23(ماالــلا
ـــــــــــــــــــــــــواو،)2 ـــــــــــــــــــــــــاء)8(ال  ،الب
،الـع)3(النون)1(الطاد،)10(

  ).5(ین
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  ).2(الهاء

عـــــــــــــــــــــــــدد 
  تواترها

  مرة 92  مرة 28  مرة 108  مرة17

  الخامس

  الألف  

  الواو

  الیاء

  القاف،السین،المیم،الباء،الیاء،النون

  الكاف،الألف،ألام،التاء،الهاء،الراء

  العین،الجیم،الفاء،الطاء،الذال،الثاء

  .الخاء

،)2(السین

  )6(التاء

،)5(الكاف

  )1(الفاء

  ،)2(الهاء

  )1(الثاء

  ).1(الخاء

)8(البـاء،)6(،المیم)3(القاف
ــــاء،)5(،النــــون ــــف)9(الی  ،الأل

ــــلا)19( ــــراء)13(م،ال ، )2(،ال
،الــــــذال )1(،الجــــــیم)5(العــــــین

  ).1(،الطاد)2(

عـــــــــــــــــــــــــدد 
  تواترها

  مرة 76  مرة 18  مرة 87  مرة 15

  السابع

  الیاء

  الألف

  الواو

  م،القاف،السین،الیاءالباء،اللا

  الألف،النون،الهاء،الشین،الذل

  اء،العینالتاء،الصاد،الظاء،الف

  الجیم،الحاء،الظاء،الراء،الواو

  .المیم

  ،)9(الهاء

  )2(الشین

،)10(التاء

  ،)1(الحاء

  ،)4(السین

،)2(الصاد

2(البــاء)14(،الام)21(فلــالأ
4(،الدال)2(النون)3(،القاف)
  )3(،العین)1(الطاء،)

  )6(،الراء)3(الجیم

  )5(،الواو)1(الظاء

  )12(،الیاء)8(المیم
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  ).2(الفاء

عـــــــــــــــــدد 
  توترها

13  105  30  86  

مـــرة فـــي المقـــاطع الســـت،  105خـــلال الجـــدول المقـــدم نلحـــظ أن عـــدد الصـــوائت تكـــررت  مـــن
  .المأخوذة من القصیدة

یتمیــز بالخفــة والســهولة والســرعة فــي الأداء، حیــث یخــون اللســان ) الفتحــة(فالصــائت القصــیر 
فــي وضــع الراحــة، فهــي مؤشــرات صــوتیة، التــي تنســجم مــع الفصــل أو التصــرف الــذي قــام بــه 

255:ة الشاعر، حیث تم قتلها بدون ضمیر أو عناء، نلمس ذلك في الأبیات التالیةقاتل زوج

  وقصیدتي اغتیلت -

  قتلوك یا بلقیس -

  أیة أمة عربیةٍ  -

  تلك التي -

  تفتال أصوات البلابل -

  وهل من أمةٍ في الأرض -

  تال القصیدةإلا نحن نغ -

فالشاعر هنا یتحدث لنا عن الذین قتلوا بلقـیس دون ضـمیر أو عنـاء، قـد لمـس نـوع مـن الخفـة 
فهــو صـــائت " بالكســرة"والســهولة فــي بنــاء الأبیـــات المرتبطــة بــالمجرم، أمــا الصـــائت الصــغیر 

قصــیر منخفضــا منكســرا لانكســار الشــفتین وتراجعهمــا إلــى الخلــف، أثنــاء عملیــة النطــق فهــذه 

 .107باني، ص أروع قصائد نزار ق: محفوظ كحوال 255
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ــــة، لمنعــــى الانكســــار والانهــــزام الــــذي یعیشــــه الخاصــــیة تتماشــــى مــــ ع معــــاني القصــــیدة الحامل
الشــــاعر، وكــــذلك تراجــــع مكانــــة الأمــــة التــــي تختــــال أبنــــاء وطنهــــا، نلمــــس ذلــــك فــــي الأبیــــات 

256:التالیة

  بلقیس 

  كیف تركتنا في الریح 

  نرجف مِثل أوراقِ الشجرْ

  ائِعیِنوتركتینا نحن الثلاثة ض 

  كریشة تحت المطر 

  ما فكرتِ بيِ؟ أتراكِ

  وأنا الذي یحتاج حُبكِ مثل زینتَ أو عُمَرْ

ففي الأبیات انكسار وانهزام الواضح لدى الشاعر بعد فقدان زوجته، أما بالنسبة لتراجع مكانـة 
257:الأمة نلمسها مثلا في الأبیات التالیة

  أیةُ أمةٍ عربیةٍ

  ها نحن ندخل في التوحش 

  والوضاعة...والبشاعةِ ...والتخلفِ

  ندخل مرة أخرى عصور البربریةْ

  حیث الكتابةُ رِحلةٌ

  .111المرجع السابق،ص  256
  .109المرجع نفسه،  257
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فهـو صـائت قصـیر ضـیق یمتـاز بالثقـل لأن النطـق بـه یتطلـب " الـواو"أما الصائت القصیر  -
جهــداً عضــلیا وشــقاء، فهــذه المیــزة نلمســها فــي نفســیة الشــاعر الحزینــة، فهــو یعــاني ضــیق فــي 

اشتیاقه لزوجته التي أثـرت علیـه بصـفة كبیـرة، نلمـس صدره وثقل الهموم علیه، وذلك من شدة 
258:ذلك في الأبیات التالیة

  بلقیس 

  وحون حتى العظممذب 

  والأولاد لا یدرون ما یجري 

  ماذا أقول...ولا أدري أنا 

  كل اللصوص من الخلیج إلى المحیط

  یحرقون...یدَمرون 

  رتشونوی...ینهبون 

  ویتحدون على النساء 

  نما یرید أبو لهب 

  ونالكلاب موظف كل 

  ویأكلون 

  ...ویكسرون 

فالقصیدة ملیئة بـدلالات الشـكوى والأسـس، فحـروف المـد الألـف والیـاء، والـواو هـي عبـارة عـن 
مــن خــلال قصــیدته،  وإظهارهــابیانهــا صــوائت تحمــل معــاني الألــم والحــزن التــي أراد الشــاعر ت

  .110المرجع السابق، ص  258
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أحـزان الشـاعر وتظهـر لنـا آلام و تساعد في تشـكیل الموسـیقى الداخلیـة للقصـیدة،  أصواتفهي 
  .التي یعیشها

فالألف، لعب دور هام في تحقیق التناغم الموسیقي، وخاصیة العلـو والامتـداد الزمنـي الطویـل 
أعطـت موسـیقى حزینـة للقصـیدة، فهـي عبـرت عـن آهـات الشـاعر وأحزانـه المنبثقـة مـن طولهــا 

  .فالشاعر هنا خفف من آلامهم العمیقة

وق واللوعــة والاشــتیاق، وكــذا الصــوت الأنســب للتعبیــر عــن مشــاعر الحــزن والأســى والشــ فهــو
  .ر وهذه الأخیرة من أهم الدلالات التي تحملها الصوائت الممتدةالتحس

أما الواو والیاء فهي أصوات تحمل خاصیة الوضوح السـمعي، فالشـاعر فـي حالـة یحتـاج فیهـا 
مها لإســـماعه صـــوته، فهـــو فـــي مقـــام یحـــتم علیـــه لهـــذه الأصـــوات، موقفـــة یحـــتم علیـــه اســـتخدا

ون، یج، المحــیط، یــدمرون، یــذهبون، یرتشــالتحقیــق، غزالتــي، الخلــ: المباشــرة والمصــارحة، نحــو
  ".یأكلون، یكسرون

فقد لا ساهمت الصوائت بشكل كبیر في إیصـال مكنونـات الشـاعر إلـى المتلقـي، وأشـبعت فـي 
كمـا تعطـي مجـال لتوزیـع النغمـة الموسـیقیة للكلمـة تفریغ أحاسیس وتجاریـه المرتبطـة بالـذوات، 

  .الواحدة، أو الجملة، وهذا یفضل، إمكانیتها الصوتیة ومرونتها

مـــرة فـــي المقـــاطع الســـتة مـــن القصـــیدة، نلحـــظ أن  603أمـــا بالنســـبة للصـــوامت فقـــد تكـــررت 
ورة الشاعر ركز علیهـا بشـكل كبیـر، وقـد انقسـمت بـین المجهـورة والمهمـوس فعـدد تكـرار المجهـ

  .مرة 28مرة، أما المهموسة  76هو 
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فــالجهر مــن الطبقــات التــي تحمــل ملمــح القــوة فــي الصــوت عكــس الهمــس الــذي یحمــل ملمــح 
ـــــــه ...الضـــــــعف ـــــــول أن ـــــــي <<فالصـــــــوت المهمـــــــوس عـــــــرف بســـــــبویه بق أضـــــــعف الاعتمـــــــاد ف
  .260>>أشبع الاعتماد في موضعه<< ، أما المجهور هو الذي 259>>موضعه

ین الصوتین أثناء عملیة النطق، للأصوات المجهـورة یضـیف حركـة فنجد عملیة الإهتزاز للوتر 
جدیـــــدة للأمـــــواج الصـــــوتیة المندفعـــــة مـــــن الـــــرئتین، حیـــــث ذلـــــك یزیـــــد مـــــن قوتهـــــا ووضـــــوحها 

261.السمعي

فهذه الخصائص التي تمتاز بها أصوات الجهر تتناغم مع مختلف سیاقات القصیدة ودلالتهـا، 
عنیفـة، ضـد المجتمـع الـذي یعـیش فیـه الشـاعر، وضـد فالقصیدة فیها نوع من ردود فعل قویة و 

262:قاتل زوجته وتلمس ذلك في الأبیات التالیة

  شكراً لكم 

  شكراً لكم 

  فحبیبتي قتلت وصار بوسعكم 

  أن تشربوا كأننا على قبر الشهیدهْ

  وقصیدتي أغتیلتْ

  وهل من أمةٍ في الأرض 

  إلا نحن نختال القصیدة؟ 

  .434، ص4الكتاب، ج: سبویه 259
  .434المرجع نفسه، ص 260
  .61، ص2007، الأردن، 1علم الأصوات العربیة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط: محمد جواد النوري: ینظر 261
  .107أروع قصائد نزار قباني، ص : محفوظ كحوال  262
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عن فقدان زوجته فكانت ردة فعله هي الشكر علـى مـا فعلـوه،  رة وحزن الشاعرفهنا نلمس حس
  .وذلك من أجل اللوم والعتاب، فردة فعله قویة نابعة من أعماقه

263:ونلاحظ أن القصیدة في الأبیات التالیة أن الأصوات المجهورة كانت بنسبة كبیرة

  وأقول إن نضالنا كَذِبٌ

  وأن لا فرق 

  ما بین السیاسة والدعارة 

  :سأقول في التحقیق 

  إني قد عرفت القاتلین 

  :وأقول 

  ح الیاسمینبإن زماننا العربي مختص بذ 

الشاعر هنا ركز على الأصوات المجهورة، ونلمس رد فعله في محاولة فضح واقع المحیط    
  .الذي یعیش فیه المليء بالأكاذیب والمجرمین، فهنا نوع الانتقاد

الحروف الصامتة التي تكررت في القصیدة بشكل كبیر نجد صوت النون فهو من  فمن
  .الصوامت التي تمتاز بالقوة ووضوح السمعي وسهولة الانتشار

فمن خلال استهلاكه من قبل الشاعر حقق الغایة التعبیریة، وذلك قد سهل انتقال الرسالة من 
 یأكلونمشتاقون، مذبوحون، : القصیدةالشاعر إلى المتلقي، نجد من أمثلة التي نجدها في 

  .، تخلعین، تأتین، وطنْ، الكاذبون، الأماني، الأنوثةتقرعیینیسكرون، ما یدرون، 

 .116ص : المرجع السابق 263
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فالنون هنا في الكلمات أضفت نوعا من الموسیقى الغنائیة الحزینة الانتباه، هو حرف یوحي 
نذكر بعض لجو من الشجن، والهدوء مرتبط بالحالات النفسیة من ضغط وغضب ورفض، 

264:الأبیات

  بلقیس 

  یا وجع القصیدة حین یلمسها الأنامل 

  من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل 

  تختال أصوات البلابل 

  إن الشمس لا تضيء على السواحلْ

  إن اللص أصبح یرتدي ثوب المقاتلْ

  ب أصبح كالمقاتلْ وهو  إن القائد الم 

  فنحن قبیلة بین القبائلْ

هنا جسدت حالة الشاعر المحاط به والمقید، وتكرره في هذه المقطوعة أعطى طابع  ألام
لنا حالته النفسیة المفعمة مرة فالشاعر هنا وصف  25الحزن والكآبة، نجدها تكررت 

  .ر والتهكمبالتحس

أما بالنسبة للراء أعطت أجواء موسیقیة خاصة من خلال تكرارها، فهي صوت یدل على 
ي یعتقد الشاعر أنه یعیشها، وذلك لأنه لا یصدق فقدانه لزوجته وعدم حالة الحلم الذ

  .عودتها

265:فالراء كظاهرة صوتیة من خصائصها لفت أنظار القارئ ، نعطي أمثلة

  .107ص : المرجع السابق 264
  .114، صنفسهالمرجع -265
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  بلقیس 

  إن قضاءنا العربي أن یغتالنا العرب 

  ویأكل لحمنا عرب 

  ویبقر بطننا عرب 

  ویفتح قبرنا عرب 

  فكیف نفر من هذا الفضاء 

  فالخنجر العربيّ لیس یقیم فرقا 

  بین أعناق الرجال 

  بین أعناق النساء 

مرة، فهي أعطت نغما موسیقیا للمقطوعة كما أنها جاءت  12تكررت الراء في المقطوعة    
الراء إذا تكلمت بها أخرجت كأنها مضاعفة << :یصفها وهو  واضحة وقویة، فیقول سبویه

  .266>>والوقف یزیدها وضوحا

نسبة لصوت القاف فقد تكرر أیضا وأعطى طابعا موسیقي للقصیدة، فهو صوت أما بال
267:مجهور الذي یحدث انحباساً للصوت في الحنجرة أثناء نطقه، نلمسه في الأبیات التالیة

  سأقول في التحقیق 

  إن اللص أصبح یرتدي ثوم المقاتل 

  وأقول في التحقي 

  .435، ص4سبویه، الكتاب، ج 266
  .108أروع قصائد نزار قباني، ص : محفوظ كحوال 267
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  ب أصبح كالمقاولوهو  إن القائد الم 

  وأقول 

  إن حكایة الإشعاع أسخف نكتةٍ قیلت -

  فنحن قبیلة بین القبائل 

  هذا هو التاریخ یا بلقیس 

  كیف یفرق الإنسان 

  ما بین الحدائق والمزابل 

مرة  16نلاحظ أن الشاعر في هذه المقطوعة كان تركیزه على صوت القاف حیث تكررت  
القاتل لزوجته فهو بحاجة  ، فالشاعر هنا اعتمد علیه كي یعطي الصورة الحقیقة لمحیطه

  .للحریة حتى یصرخ في وجههم

أما بالنسبة لصوت الهمزة فهو صوت ممیز نجده تكرر بنسبة كبیرة في القصیدة من    
بدایتها لنهایتها، هي من الأصوات المجهورة التي تتصف بالشدة، تعد من الأصوات الصعبة 

  .نطقا، فیصاحب أثناء نطقها جهد ومشقة

تكشف انفعال الشاعر وتبین لنا مدى شعوره بالحرمان والغیظ إثر فقدان  وهذه الخاصیة
268:زوجته ومن أمثلتها

  نامي بحفظ االله أیتها الجمیلة 

  فالشعر بعدك مستحیل 

  والأنوثة مستحیلة 

  .120المرجع السابق، ص   268
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ستظل أجیال من الأطفال 

  تسأل ضفائرك الطویلة 

  وتظل أجیال من العشاق 

  تقرأ عنك أیتها المعلمة الأصیلة 

  وسیعرف الأعراب یوما 

  أنهم قتلوا الرسوله 

مرة نلمس في بعض الكلمات الحب والعشق  16فالهمزة هنا تعرض في هذه القصیدة تكررت 
  .الذي یكنه لزوجته

أما صوت الباء فهو تكرر أیضا في القصیدة بنسبة معینة فهي صوت مجهور انفجاري 
برة عن الغضب الشدید والاضطرابات یوظف هذا الصوت من أجل تأكید الحالة النفسیة المع

269:والتصدي للواقع الألیم؛ فیقول

  فقبائل أكلت قبائل 

  وثعالبي قتلت ثعالب 

  وعناب قتلت عناكب 

  قسما بعینیك اللتین إلیهما  

  تأوي ملایین الكواكب 

  سأقول یا قمري عن العرب العجائب 

  .108المرجع السابق، ص  269
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والمجرمون، فقد أظهر مرة، فالشاعر هنا وصف العرب بالوحوش  11فالباء هنا تكررت 
  .غضبه وسُخریته منهم

270:كما أننا الباء كان لها دور في تناسق البنیة الموسیقیة للأبیات؛ مثل قوله

  بلقیس 

  تالنا عربأن قضاءنا العربي أن یغ 

  ویأكل لحمنا عرب 

  ویبقر بطننا عرب 

  ویفتح قبرنا عرب 

فهنا الباء خلقت نغمات موسیقیا في آخر الأبیات مما جعلها متناسقة صوتیا، أعطیت    
  .لحنا تضرب له الأذن

هنا تطرقنا لبعض الأصوات المجهورة الأكثر تداولاً في القصیدة، فنستخلص أن الأصوات    
ي یخلق المجهورة لها دور كبیر في التعبیر عن الحالة الشعوریة للشاعر، ولها طابع موسیق

  .لنا في بنیة القصیدة انسجاما صوتیاً

مرة، فأصوات الهمس لها طابع  158أما بالنسبة للأصوات المهموسة فقد تكررت    
في تكوینه، وذلك راجع  ةالانخفاض والهدوء في الصوت، وهي ملمح صوتي یتمیز باللیون

لثبات وهدوء الوترین الصوتیین، وعدم اهتزازهما، فالأصوات المهموسة في القصیدة تعبر عن 
  .حالة الانقیاد والرفض الشدید لفقدان الزوجة

مرات في المقاطع الستة، فصوت التاء من الأصوات الأكثر  7فنلاحظ أن التاء تكررت 
في الجدول السابق، فهي صوت شدید مهموس أثناء  تكراراً في المقاطع الستة الموضحة

     . 114المرجع السابق،  270
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عملیة النطق لا یتحرك الوتران، فعند إنتاجه یكون بعد ضغط على مواضع النطق، وهذا 
271:النطق یحاكي ما یعیش الشاعر، نلمس ذلك في الأبیات التالیة

  بلقیس 

  إن الحزن یثقلني 

  وبیروت التي قتلتك لا تدري  حریمتها 

  كوبیروت التي عشقت 

  تجهل أنها قتلك عشیقتها 

...وأطفأت القمرْ

مرة في هذا المقطع الصغیر فالشاعر هنا یعبر عن الضغط الذي  13هنا التاء تكررت 
  .یعیشه من شدة اشتیاقه لزوجته وشدة حزنه على فراقها

مرة في المقاطع الستة من القصیدة، فهو من  22ثم بعد التاء نجد صوت الهاء الذي تكرر 
الحلقیة التي لا تحتاج لجهد عقلي، فاستخدام الشاعر لهذا الصوت من أجل  الأصوات

سهولته في النطق حتى یستطیع تفریغ آهاته المدفونة في أعماق قلبه تلمسها في الأبیات 
272:التالیة

  :بلقیس 

  أیتها الشهیدة والقصیده 

  والمطهرة النقیهْ

  سبأ تفتش عن ملكیتها 

  .111المرجع السابق، ص  271
  .109 -108ص  -، صنفسهالمرجع   272
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  فردي للجماهیر التحیهْ

  یس بلق 

  یا دمعا  تناثر فوق خد المجدلیهْ

  ذات یوم من ضفاف الأعظمیهْ

  ها نحن یا بلقیس 

...ندخل مرة أخرى عصر الجاهلیهْ

مرة، فالشاعر هنا لجأ لصوت الهاء من  14هنا تكررت الهاء في المقطعین الأول والثاني 
مهموسا غنیا أجل أن یخرج الضغط الموجود في داخله في شل انفعالات فصوت الهاء 

بمعاني الألم والحزن والكآبة، فهي تعبیر صوتي لانبعاث آهات الشاعر، حیث حاول تصویر 
  .آلامه النفسیة من خلالها

مرة في المقاطع الستة فهو صوت  21أما الصوت الموالي هو صوت الكاف فقد تكرر    
ة واحدة فهو یلائم انفجاري شدید یكون من خلال انحباس النفس للحظة، ثم یتم اندفاعه دفع

حالة الكبت القاهر لصاحب الذي لا یدوم وینفجر فجأة، فالكاف هنا لجأ لها الشاعر لأنها 
  .تلائم مكبوتاته المقهورة فتنفجر أحاسیسه مرة واحدة، لیعبر عن أغراضه

273:یقول

  كنت تدخنین...فهناك 

  كنت تطالعین...فهناك 

  كنت كنحلة تتمشطین...فهناك 

  . 113المرجع السابق، ص  273
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  لضیوفوتدخلین على ا 

  كأنك السیف الیماني 

  سأقول كیف استنزفوا دمها 

  وكیف استملكوا فمها

  ولا تركوا عنب...فما تركوا به وزورا 

مرة، نلمس في الأبیات أن الشاعر یعبر بحرقة  13نلحظ في المقطعین أن الكاف تكررت 
وحاول  عن زوجته وأنه من المستحیل نسیانها ونسیان أفعالها فهو هنا أخرج كل مكبوتاته

  .التعبیر عنها وسرد یومیات زوجته

نتوصل في الأخیر أن الشاعر اِستخدامه للأصوات المجهورة فهذا یدل على زیادة المقام    
تفخیما لأنها أصوات تتصف بحركة قویة تشد انتباه السامع، أما استخدامه للمهموسة یكون 

دان والمشاعر النبیلة، لأنه الصوت خافتا والحس مرهفا فیستلزم التأمل وتوقظ حركة الوج
غالبا ما یكون في مقام الحزن والاشتیاق، فالأصوات المهموسة تدل على الألم والتحسر على 

  .فدان الشاعر لزوجته

فمن خلال المقاطع المقدمة من القصیدة أن الأصوات المجهورة كانت أكثر استعملاً من 
أن یجهر بصوته عن معاناته الأصوات المهموسة، وذلك راجع إلى الشاعر حیث حاول 

  .وآلامه

  : الجناس الصوتي-2

هو من العناصر المهمة في الموسیقى الداخلیة له دور كبیر فـي تكثیـف البنیـة الصـوتیة 
  .للخطاب الشعري وإعطائها نوعا موسیقیا یعطي للمعاني أكثر وضوحا وبیان
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مظهـر موســیقي   وهـو هـو تشـابه اللفظـین فـي المنطـق واختلافهـا فـي المعنـى، : الجنـاس
یــؤثر فــي المتلقــي مــن خــلال جعلــه یصــغي للقصــیدة، وإعطائهــا أهمیــة، وتجعــل العبــارات علــى 

، أمــا العســكري فقــد 274"هــو تشــابه كلمتــین فــي اللفــظ: "الأذن ســهلة، فقــد عــرف الســكاكي بقولــه
هو أو یورد المتكلم في الكلام القصـیر نحـو البیـت مـن الشـعر، والجـزء مـن الرسـالة أو : "عرفه

فالجنـــاس مـــن . 275"الخطبـــة، كلمتـــین تجـــانس كـــل واحـــدة منهـــا صـــاحبتها فـــي تـــألیف الحـــروف
التجنــیس أن تجــيء الكلمــة تجــانس أخــرى فــي : "فنــون البــدیع اللفظیــة، یعرفــه ابــن المعتــز بقولــه

هنـا ابـن المعتـز فـي  وهـو  ". بیت شعر وكـلام، ومجانسـتها لهـا أن تشـبهها فـي تـألیف حروفهـا
ى لــم یفصــح علیــه، ركــز علــى التشــابه ولــم یــذهب إلــى معــاني الكلمــات تعریفــه هــذا بــن المعنــ

الجـــنس لكـــل ضـــرب مـــن النـــاس والغیـــر والعـــروض : "المبهـــة الحـــروف أم لا أمـــا الخلیـــل قـــال
والنحــو، فمنــه مــا تكــون الكلمــة تجــانس أخــرى، فــي تــألیف حروفهــا ومعناهــا ویشــتق منهــا مثــل 

  :قول الشاعر

ویكون تجانسها في تألیف الحـروف دون المعنـى  ،276"یوم خلجت على الخلیج نفوسهم "
، فمـــنهم الخلیـــل تلمـــس فیـــه المعنـــى، "وأســـلمت مـــع ســـلیمان لـــرب العـــالمین: "مثـــل قولـــه تعـــالى

عكــس ابــن المعتــز الــذي أهملــه، ركــز علــى تجــانس الحــروف والكلمــات ســواء اتفــق المعنــى أو 
  .اختلف

ه أهمیــة كبیــرة فــي إضــفاء فالجنــاس بعــد مــن روائــع الغنــي فــي التعبیــر الأدبــي، حیــث لــ
الطــابع الجمــالي للــنص، فهــو مــن الألــوان البدیعیــة، لــه تــأثیر كبیــر علــى المتلقــي حیــث یعطیــه 

مفتاح العلوم، دار : الإمام سراج الملة والدین أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: ابن السكاكي 274
  .429م، ص 1987-ه1407، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .36كتاب الصناعیین، ص : أبو هلال العسكري  275
  .267، ص 1كتاب العین، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي 276
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، والتلذذ بنغمة الـنص العذبـة، تجعـل الـنفس لهـا قابلیـة 277نوعا من الحماس من أجل الإصغاء
  .في استقبال العبارات

یقــاع مختلفــان فــي المعنــى، إذن فالجنــاس عبــارة عــن مقطعــان صــوتیان متشــابهان فــي الإ
أي أنـــه مـــن ناحیـــة الحـــروف ونوعهـــا وهیئتهـــا وترتیبهـــا تشـــابه، إذن یختلـــف فـــي المعنـــى، مـــع 

  .إحداث جرس موسیقي في أذن المتلقي

  :أنواع الجناس

  :جناس تام-1

ویـوم تقـوم : "اتفاق اللفظ في نوع الحروف وعددها وهیئتها وترتیبها، نحـو قولـه تعـالى هو
، یظهـــر الجنـــاس هنـــا فـــي كلمـــة الســـاعة، 278"الســـاعة یقســـم المجرمـــون مـــا لبثـــوا غیـــر ســـاعة

فالأولى تحمل معنـى القیامـة، أمـا الثانیـة تحمـل معنـى مـدة مـن الـزمن، وفـي مـا یخـص تعریـب 
هــو لا تــأثیر لــه فــي عملیــة التجنــیس، وینقســم الجنــاس التــام إلــى أقســام الأولــى وتنكیــر الثانیــة ف

279:أخرى نذكرها على النحو التالي

  .هو اتفاق اللفظ في النوع، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا: الجناس التام المماثل-أ

  .هو اتفاق لفظتین من نوعین مختلفین اسم وفعل: الجناس التام المستوفى-ب

  .اتفاق لفظتین ویكون أحدهما مركبا وهو  : جناس التركیب المرفو-ج

  .11فن الجناس، درا الفكر العربي، القاهرة، دط، دت، ص : علي الجندي: ینظر 277
.55سورة الروم الآیة 278

م، 2003للكتابة، طرابلس، لبنان، دط، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة : محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب: ینظر 279
  .115-114ص 
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اختلـــف اللفظـــین المتجانســـین فـــي النـــوع، والعـــدد والهیئـــة  وهـــو  :الجنـــاس الغیـــر تـــام-2
280:والترتیب، وینقسم هو الأطر إلى أقسام مذكرها على النحو التالي

  :نقسمیوهو فقط یكون الاختلاف في عدد الأحرف : الجناس الناقص-أ

  .أن یختلفان بزیادة حرف واحد-1

  .أن یكون بزیادة أكثر من حرف -2

إذا كان الحرفان المختلفان متقاربان یكون إما في بدایة اللفـظ أو : الجناس المضارع-ب
  .وسطه

الحرفـان المختلفـان لا یكونـان متقاربـان، یكـون فـي البدایـة والوسـط : الجناس اللاحـق-ج
  .وآخر الكلمة

  .281هو اتفاق اللفظین في العدد والترتیب واختلاف في الحركات :المعرفالجناس  -د

هــو اتفــاق اللفظــین فــي العــدد والترتیــب والاخــتلاف فــي الــنقط،  :الجنــاس المصــحف-ه
  .مثل یحسبون ویحسنون

ــا فــي الترتیــب نقــط، ویكــون بقلــب كــل الحــروف : جنــاس القلــب-و یكــون الاخــتلاف هن
حریقا رحیقا، والقلب المجـنح، تكـون اللفظـة فـي : نحوفتح، حتف، وقلب بعض الحروف : نحو

الآخر والبدایة مثل ساق، قاس

دلالة الإیقاع ونسقه التعبیري، مجلة كلیة اللغة العربیة، سلطنة عمان، : راشد بن حمد بن هاشم الحسیني: ینظر 280
  .716،ص 35، العدد 2015

  .214-011علم البدیع، دار النهضة العربیة،  بیروت، لبنان، دط،دت، ص ص : عبد العزیز عتیق: ینظر 281
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المظاهر المهمة في الموسیقى الداخلیة، فهو ظاهرة بلاغیة یكون اللفظین واحد  فالجناس
والمعنى یختلف، أي یتشابه اللفظان في التركیب لكن المعنى یختلف، فهذا یشكل إیقاعا 

  .مالا للقصیدةداخلیاً، كونه یعطي ج

  :ذلك في الجدول التالي یتبن لناو  بشكل واضح، الجناس في القصیدة نزار قباني إستعمل

دلالتهنوعهالجناسالبیت

  یا عصفورتي الأحلى -

  لىیا أیقونتي الأغ -

إضافة بنیة جمالیة ناقصلىو الأغ لىالأح
  إیقاعیة

  یا منْ تحدیث النجوم ترفعا -

  العنفوانمن أین جئت بكل هذا  -

إضافة إیضاح   تام  مِنْ، ومَنْ
  خاص على البیت

  أیتها الصدیقة والرفیقة -

  والرقیقة مثل زهرة أقحوان -

إضافة بنیة جمالیة ناقص  الرفیقة والرقیقة
  إیقاعیة

إضافة إیضاح   تام  كَرْبَلاَءَ وكرْبِلاءْ  كل الجنائز تبتدي في كَرْباءْ  -
  خاص على البیت

  لؤلؤة كریمهْ  -

  هل قتل النساء هوایة  عربیة: فكرت -

  جریمهْ  أم تنافي الأصل محترفوا -

إضافة بنیة جمالیة ناقص  جریمهْ  و كریمَهْ
  إیقاعیة

إضافة بنیة جمالیة ناقص  مقموع ومقطوع  مقموع ومقطوع اللسانو ...مسحوق -
  إیقاعیة
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  مثل أوراق الشتاءْ  -

  هل یولد الشعراء -

  من رحم الشقاء -

إضافة بنیة جمالیة ناقص  والشقاء الشتاء
  إیقاعیة

  لإن اللص أصبح یرتدي ثوب المقات -

ب وهو  إن القائد الم: وأقول في التحقیق -
  لبأصبح كالمقاو 

إضافة بنیة جمالیة ناقص  لالمقاتل والمقاو 
  إیقاعیة

فالجناس له أهمیة كبیرة في خلق الأصوات، وذلك من خلال الموسیقى الداخلیة في    
القصیدة، فله جمال كامن في اِنسجام حروفه وما تؤدیه هذه الحروف من جمال صوتي، 

حتى وإن اختلف المعنى في السیاق، لكننا نجد أن الصوت یحافظ على تواصل الكلام في 
282.قي نطرب له الأذن، وتستمتع به الأسماعالجملة، فهو یخلف إیقاعا موسی

فالتجنیس یعمل على خلق تراكم ضوئي ویعزز البنیة الإیقاعیة في القصیدة ویعطیها جانبا 
الالتفات والانتباه فهو مكون إیقاعیا جزئیا مكتنزا بالنغم فله دور في تشكیل البنیة الإیقاعیة 

  .الكلیة للقصیدة

واضحاً من خلال مكونات، إیقاعیة متعددة على مستوى  فالشاعر نزار أنتج إیقاعا شعریا
تكرار الصوت واللفظ والنسق والوزن مع بعض الاختلافات الدلالیة، وكذلك أنتج من خلال 

  التشابه الكبیر في البنیة الصوتیة المتمثلة في عدد الحروف ونوعها وتریبها وحركاتها

  .45إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص" ینظر 282



مقدمة



أ 

  :من أهم ما توصلنا إلیه من خلال دراستنا للموضوع سنقدمها في النقاط التالیة

الصوت المستوى الأول من المستویات اللغویة، في دراسـة اللغـة، ووحـدة لهـا  یعد-1
  .قیمة موسیقیة ودلالة خاصة بها

للصـــوت أثـــر كبیـــر فـــي تحقیـــق انســـجام الـــنص واســـتمراریة تغنـــي الـــنص بجمالیـــة -2
  .الإیقاع الذي یثیر في نفس المتلقي من مشاعر وانفعالات تعطیه وقعا خاصا

  .ج عن براعة التألیف وحسن التشكیل الصوتيالانسجام الصوتي نات-3

الانســجام الصــوتي هــو الحــدیث عــن المتعــة اللغویــة، ولــذة الخطــاب وأیضــا عــن -4
  .الأثر الذي یسحر ویفتن القلوب، ویطرب الأذن

خارجیــــة وهــــي التــــي تقــــوم علــــى الــــوزن، والقافیــــة : تنقســـم الموســــیقى إلــــى قســــمان-5
العروضـیة، أمـا الداخلیـة فهـي تقـوم علـى المقطـع والروى فهما نقطة انطلاق في الدراسـات 

  .الصوتي، والتكرار الصوتي، والجناس

لعبــت الموســیقى الخارجیــة دورا مهمــا فــي بنــاء القصــیدة، حیــث جعلتهــا متسلســلة -6
عذبــة، ذات نغمــات تطــرب لهــا الأســماع، وتهتــز لهــا الوجــدان، حیــث نبــع هــذا الإیقــاع مــن 

ل الــذي یعــد مــن البحــور الممیــزة والمناســب لحــالات خــلال وزنهــا والمتمثــل فــي بحــر الكامــ
  .الحزن والاشتیاق، كما یتمیز بالحلاوة والطلاوة

اســتطاع الشــاعر توظیــف صــفات الأصــوات مــن صــوائت وصــوامت المعبــرة عــن -7
الحالـــــة الشـــــعوریة للشـــــاعر المختلفـــــة والمتضـــــاربة، فاســـــتعان الشـــــاعر بالصـــــفات الهادئـــــة 

شــــتیاق، واســــتعان أیضــــا بالشــــدة للتعبیــــر عــــن حــــالات والرخــــوة، فــــي حــــالات الضــــعف والا
  .الضغط النفسي والقلق من واقعه الألیم وحقائقه الصادمة



ب 

ســــاهمت الموســــیقى الداخلیــــة فــــي خلــــق أنغامــــا متغیــــرة، وإیقاعــــا متجــــددا مــــرتبط -8
  .بالحالة النفسیة

یــدل علــى  -داخــل الــنص–غلبـت الأصــوات المجهــورة علــى الأصــوات المهموســة -9
ات علـــى الواقـــع، حیــث تتوافـــق مـــع حـــالات الإفصــاح والانفعـــالات الســـریعة، كمـــا تمــرد الـــذ

ــة تتمثــل فــي الانخفــاض مرتبطــة بمواقــف  یجــب الإشــارة إلــى أن الأصــوات المهموســة دلال
  .الانكسار والانهزام أمام الواقع وشدة الاشتیاق والولع، وكذلك الیأس

تركیــزه علــى المقــاطع  بــرع الشــاعر فــي اســتخدام المقــاطع الصــوتیة حیــث كــان-10
المتوسطة التي تدل على طول الأزمنة النفسیة، كما استعانة بالمقاطع الطویلة الدالة علـى 

  .حالات الضعف والأسى التي تعیشها الذات بعد فقدان زوجته

أدت الأصـوات اللغویـة دورا بــارزا فـي بنــاء القصـیدة مــن حیـث بــرع الشـاعر فــي -11
غازلتهــا وتعكــس فیهــا جعلهــا مطاوعــة لــه، وســاعدته فــي محاكــاة الأصــوات ومــداعبتها، وم

  .الإفصاح عن خوالجه كما أضافت إیقاعا موسیقیا خاصا

ســـاهم التكـــرار الصـــوتي فـــي القصـــیدة فـــي إعطائهـــا إیقاعـــا متمیـــزا، مـــع تأكیـــده -12
  .للمعاني وتقویتها، فهو یعد ضرورة ملحة في الخطاب الشعري

ة القصیدة لابد من الشاعر انتقاء ألفاظـه حتى یتحقق الانسجام الصوتي في بنی-13
  .الخالیة من العیوب والمخلة بالفصاحة

ممــا أضــفى علــى القصــیدة ... الجنــاس یهــدي النفــوس إلــى التشــویق والإصــغاء-14
  .جمالیة وإیقاعا وجرسا موسیقیا خاصا

یعــــد الاتســــاق والانســــجام القطــــب الــــذي یــــدور حولــــه معیــــار التماســــك النصــــي -17
م في الربط بین الأفكار في بنیة النص، أما الانسـجام فیهـتم بالبنیـة الدلالیـة فالاتساق یساه

  .داخل النص، فهذا الأخیر أعم وأشمل من الاتساق یجعل المتلقي یهتم بالعلاقات الخفیة



ج 

ـــالظروف -18 ـــنص ب ـــط ال ـــق الاتســـاق، كمـــا تســـاهم فـــي رب الإحالـــة تســـاهم فـــي تحقی
  .الخارجیة التي قیل فیها

ارز فــي تحقیــق تماســك الــنص، ویجعــل المتلقــي مشــاركا وعنصــرا للحــذف دور بــ-19
  .فعالا كونه مسؤول عن ملئ تلك الفجوات التي تركها الشاعر في القصیدة

یســـاهم التغـــریض فـــي تحقیـــق عملیـــة الانســـجام داخـــل الـــنص فیقـــوم علـــى مـــدى -20
  . التوافق بین العنوان والنص الذي یمنح للقارئ توقعات مبدئیة للنص

نـــزار فـــي تنویـــع العلاقـــات الدلالیـــة، مـــن بینهـــا علاقـــة الســـبب بالنتیجــــة، وفـــق   21
توظیفهـا وعلاقة المجمل بالمفصل، فقد حققت الانسجام داخل الـنص؛ حیـث نـزار بـرع فـي 

  بین أجزاء القصیدة
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